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فى الكون ء وأسرار الخال الضمرة فى الطبيمة » وممانى الخير 
الغامضة فى المياة ؛ وأن ققدمكان ققد للوجدان الغني فى الشمب 
اذى عله كيف يتذوق الأب ويستبيغ الشغر. ويتضح عواطفه 
الحافة بفيض هذه القريحة التابئة الثّرة ؛ #الأعوام تعقب 
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11ص 


001111 


عمؤوا 


الأعوام » والذ كرى مناف ال كرى ؛ والأمى لا 
الجوات لامتناع الصبر عليه وإعواز الدوض متنه ؛ فسييق شوق 
كا وضمه القدركلاً فى نقص كان ٠‏ وههات أن يسير تنس 
ف كل سيكون ؟؛ وسيدور الفاك ودور » ويقصد النقد ويجورء 
ويتطور الذوق ويسمو » وشعر شوق ثابت ما ئبت المق » خالد 
ما حل القرآن ؛ مقروء ما بق المرب 1 

ذلك لأن الطبيمة اختارته أرسالة الشمر بعد فترة موئسة من 
الرسل » ثم آثرنه النسيب الأو من الفكر وافيال والماطفة » 
وهن اللكات الثلاث التى ترقد القريحة وعد الطبم » وعلى تفاومها 
فى القوة والشمف يتفاوت الفنان فى السبق والتخلف ؟ ثم زدته 
بالأذن الوسيقية والتريحة السخية والأداة الطيءة » فغشب عبقرياً 
بالفطرة ؛ لا شأن للبيثة فى تنشئته » ولا للمدرسة فى إعداده » 
ولا لافرسة فى توجبه ؟ وهل كان أثر البيئة وقفاً عليه » ود 
الدرسة خاساً به ومواتاة الفرص امعيان] له ؟ إماكانمثله فرشالة 
الغم ركثل الأنبياءى رسالة الذين » ينتارم الله من الشعناء 
والنقراء والأبين لبكون جلالمطهء بور ) ومموزيه ته قهمأظير» 
وحجته ملهم أبلغ 

ؤشوق رجل روحه أقوى من فنه » وشعره أوسع - 
علمه » وحكته أمتزمن خلقه» وقدرته أ كبر م ناستمدادء » فلا 
شك رلته أنه وسيط روح خفية تقوده » ورسوللقوة الهية 
تلممة ؟ وما 1 كتبي من القراءة والأسفار إلا إرهان الذوق » 
ونحصيل للادة ء وتوسييع الخبرة ؛ والذوق فى الفن كالمتل فى 
الز. إعا يحسلان بالفرس والتتجرية والّن ؟ والطبيعة تصئم 
صاحب المبقرية » ولكلها تبدأ ساحب الذوق 

89 


: الشاعى الطبوع رجل يتأثر خياله بقوة ؛ وينفمل قلبه 
بسرعة ء ثم بكون بين خباله وقلبه يحاوب سريع مستمر ؛ له 
أن مرهفة, الحس تفطن للايقاع وتطرب للنثم 0 أرقا ملم 
الادراك يعرف جال الشعر ويعلم مواقع الكلم » ونفس ترى 
التك الروائم تحمّى وتتحمس » ثم يدفمها السمو الفتي فنها 
إلى النانسة الحرة والمارشة النبيلة ؛ وإذًا تناول الفكرة 
الأساسية الأولية لموشو عم ؛ لا يلبث أن براها فى دخيلة نفسه 
تنمو وتتسع وت ركب وتنشسب وتتلون » ثم تندو ولودآ 


يذال دمض 


الرسالة 


خصبة ؟ ثم لا ينقك شاعرا بالحاجة الملحة إلى الانتاج التاشى” 
عن غرّارة الفيض وحرارةالعاطفة ؛ ثم يدرك فيس ما بين المبعاق 
الجردة والمواد المحسكّة من علافة ؛ فيتخذ من هذه ألوان) اتلك » 
بحيث تولذ هن الأفكار فى الذهن مكسوة مهذء الصور ؛ تتمثل 
فى خاطرء المواد من ذات نفسها على الوجه الأندب للتصوير 
والوشم الأجل فى النظر ء قاذاكان الموشووع .مؤثراً انثالت عليه 
العواطف معجلة تريد أن تظهر » مرّدحمة تحاول أن تفيض 

ذلك هو الشاعى الطبوع »؛ وذلك هو شوق ؛ علناء 
بالدرس ‏ وعرفناه بالصحبة » فا امل بوما فى محليقه وإسفاقه 
عن مواقف المبقرية . ولئن كان فى شعر شبابه مأسور الفكر» 
محصور الليال » محدود النظر لا يمير إلا عن رأى التمرء 
ولا يصور إلا يألوان البيئة » لقد كانت هذه اللقبة الرسية 
غيبة للشاعى عن نفسه؛ وذهولاً منه عن وجوده ؛ وقدعاً كانت 
صسلات الشمراء بالملوك والطلفاء عاهة الشعر وآقة السقرءة » 
ذلا أعتقته الحرب من رق الوظيفة » وأطلقته امجلترا بالنى إلى 
الأندلى » تيققظ قيه الرسول الشاعى والحك يم السلح ء كلق 
:يخياله فى كل جو ٠‏ وسطع مه كل أفق :وها الاملام 
والعروية والصرية شدوا ردده كل نسان واهتز له كل قلب ؟ 
ثم زاد فى القيثارة المربية الأوئار الناقصة » فأشاف الشعر 
القسعى والشعر النثيل إلى شعرنا النناق ؛ قكان بذاك 
وحده الشاعى الكامل 1 


لنلمكا 
شوق كله من صنع الطبيمة ؛ ولد منشداً ما ولد البليل 
مرداً ؛ المي على شمره يتوائين النقد الوضمية : وآراء الناقدين 
الشخصية » لا يضعة فى مكاله » ولا ينه عيزاله . اقرأه ثم .راجع 
فيه تفسك ؛ واستشر ف أثره حك »؛ قاذا وجدت ذمنك” 
يشتذل » وشعورك يشتمل » وروحك نتسل بروحه » وذونك 
برتاح لذوته » فق أنك بإزاء شاعى علت مثراباء على النقد ؛ 


وسخرت مواهيه بالقيود : 
000 


إن شوق سيظل طل دتم المتاف. به متموط الحن مادام 
الشمر المرنى لاخخاصة : لأن الحواص أ كترم لايتصفونه » والءوام 
كلهم لابفهمونه ه فت زالت معرّة الأميّة عن الأمة المربية أصبح 
لشمر. بومثذ شأن وأى شان اليا 


اارسالة ع١‏ 


امال البائس 


لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ممعلد-مة 


قلت“ لحا :.إنكلة السكفر لا تسكو نكافرة إذا أ كر عليها 
سن أكره وقلبكّه مطمكن” بالاعان وكلة الششجور أهون منها 
وأخنة وزبًا وشأن ء ثم لاسكون إلافاجرة أبداء إذلا] كرا 
على هذه اللتعارة | كرام لا خيارٌ فيه . وما أول" النكمارة إلا 
أن د الرأة طرفها من غير حياء » كا عند اللم هه من غير أمانة 

ومن اشطّر إلى الكفر استطاع أن يخيآ محراب” ال.جد 
فى أعماقه فيصل أَة» ولكن النجورٌ لايترك فى النفس موضعاً 
لدن ولا إعان » إذ هو دائب فى إثادة الثرائرٌ الطبيمية اليوانية 
للسترملة بلا شابط ٠»‏ فيحمل” الرأة محيا بيد عن شميرها ؛ 
فيضم مها أول” ما سمط" آثار الآداب والأخلاق ؛ قبلك 
فها أول ما بلك إحساسها عمتى الرأة الانسانية وشعورها 
يمجد هذا المني 

ناذا تهت للرأة. إلى عذال يكن لحا مبدأ ولا عقيدة إلا 
أن" على غيرها أن بتحمل” عواقي أعمالها ؛ وهذه بمينها غى حالة 
الجنون جئونٌ عتله ؛ أفلا نكون الرأة حينئدٍ تونة جنون 
جسمها . . . ؟ 

نالانا 

فساءها ذلك وبإنقها » ولكنها أمسكت" على ما فى:نفسها ؛ 
والرأة من هؤلاء لا عنى أمرئها فى الناس ولا يتل" عيشها 
إلا إذا كثرت طباعّها كثرة ثيانها » فعى نخلم وتلبس من 
هذه وتلك لككل بوم ولسكل حالة ولسكل رجل » فيتبمث مها 
النضي وهى فى أنعم الرضي .كا ينبمث الرشى وى فى أشد 
النيظ ؛ وكان ل تنضب ول ترض لأمها ليست لأحد ولا لنفسها 

وتساير فضهائم تالت :كا نكلامك أن نك رجاءٌ إلى" » 
فأنا أحب .  ...‏ أحب أن أعل 


قلت : وأناكذك أحب . ٠‏ أحب أن أعل 


فضحكت واسركى علها » وثبتت ت على شفتها ابتسامة” وجاء 
ملك مرش المناء ليم فى ثشرها ابتسامة أجل منهالما وجد . 
1 | : 

ثم قالت 2 حب أن تمل ماذا 5 

قلت : أحبة أن أعلل منك قصة هدم الحياة مأكان أولها ؟ 

قالت : لقد قضيت من حكلك فيناء ولكنك أنخطات ١‏ 
فلكل ليل مظر كوكبه ؟ ؛ والكوكب الوقاد الْعلّق” فوق ليل 
للرأة منا هو إعانها . نعم إنه ليس كاعان الناس فى واجباته 
ولسكنهكاعان الناس فى تعزيته » والله ونا ا 

قلت : :و أطيع الله ععصيته لاستقام لك هنا ٠‏ وإنا أن 
تصفين الاعان الأول" الذىكان عملا نسار ذكرى ‏ فصارت 
الذكرى أملاً » نظنت: الأمل هو الامان | 

تالت : ثم إننا جيم مكرهات طلى هذء الياة فا حن إلا 
صرعى الصادنة بين الارادة الانسانية وبين القدر 

قلت : وللكن ل للف واحسدة متكن فى خلطها الأول 

وه مستكرهة” على غلطة ؛ , بل وهى راغبة” ف لله » أو مباورة” 
لشهوة ؛ أو طالبي” لتفعة 

قالت : هذا أحد الوجهين ؛ أما الآخر فالماس الرزق 
وصلاح البيش . #الرجل” مع الرجل رأس ماله قوت ع وبعمله 
بقوته ؛ ولكن الرأة مع الرجل رأس” مالحا أنوتها » وعمل 
أنوثتها . وف الوج الأول وجه اللذة وإلنقمة » محتال كلة 
الفجور عل الرأة بكليات رقيقة ساحرة » مها الحمبةٌ والزواج 
والسمادة » فتستسطل. الرأء مضطرة” ة ليقع ثىء من هذا .وق 
الوجه الثانى وجه الرزق والعيش» محتال الكلمة الخبيقة الفاجرة 
على الرأة السكيئة الستضمفة بكلات رهيبة قائلةء منْها الجوع 
والغقر والشقاء ؛ فتسقط الرأة مضطرة خيفة أن يقم ثىء من 
هذا ؛ وق أحد الوجهين يكون الرجل هو الفاجِرَ لقاد آداه ؛ 
وف الوجه الآخر يكون الفاجر” هو الجتمع لفساد مبادله 

د 2 

قث ألا أشكر أن الرأة إن ستات كه للدي م 
تفع أبن إلا فى موضع + غلظة من غلطات القوانين 2 واف هله 
القوانينانها لم تسن نع الجرعة ة أنتقع » ولكن للعقابعلها بعم 


د ازسالة 


وقوعها . وهنا يحزت عنصيانة الرأة وحفظها؛ وتركتها لقانون 
الغرزة الوحعو” فى هؤلاء الوحوش الآدميين الذين يأخنام 
الشُمار” من هذه الرائحة التى لا يمرفونها إلا فى اتنين : الرأة 
الحيلة ؛ والذهب . قا ألمات امسأ اجا أو قترها إلى أحدم 
ورأى علهاجالاً إلا ضر ذلك الشمار» تان استخقّت ريتزوانه 
وتعسكّرت عليه طردها إلى الوت ومنعها أن تعيش من قبل » 
وإن ملت له يكرت ء آواهاهى وطرد شر فها .. 

وذلك بخلان الدن » فانه قائم على منع الجربمة ؛ وإبطال 
أسبامها ؛ ذهو فى أم الرأة 'يثزم الرجل واجبات » وبلزم الجتمم” 
واجبات غيرها ؛ ويلزم الحكومة واجبات أخرى. فأء! الرجل” 
فيتبنى له أن يتزوج” » ويتحصّن » ويغارَ على المرأة » ويعه ل لها ؛ 
وأما | الجتمع نبجب عليه أن ن يتأدب» ويستفيم 1 ومين القرفة 
على واحبات الفضيلة » وداج ويشد يمضه بمنا ؛ 
وأما. الكومة فطلها أن تحمى الرأة فتعاقب” على إسقاطها 
عقاب الوت والألم والتشهير ؛ لنقم من الثلانة حرتاس] جبابرة » 
من لا ميش الله خشها . فليس عكن أبدا أن يكون فى ديننا 
عوطم غلطة تسقط فيه الرأة 

قالالأستاذ (ح ) : صدقت ء فالحقيقة التى لا .سام فما أن 
فنكرة الفُجور فكرة قانوتية . وما دام القانون” هو با 
بشروط فهو هو الذى قررها فى الجتمع بهذ ذه الشروط » ومن 
هذا التقرر 'يقدام “ علمها الرجل والراً : كلاها على ثقة واطمئنان ٠‏ 
ومن “" تأنى الجر"أة على المقاع الئاس إلى ما وراه حدود 
القاثون ؛ ومن هذا الابدقاع تأتى الساقطة بآخر ممانها 
وأقبج ممائنها 

وتقرير' سيادة الرأة فى الاجماع الأوربى وتقدئها على 
الرجال والتأدب ممها ؛ كل ذلك يحمل جراءة النُنهاء علها 
جراءة متأدةً حتى كأن التحكك منهم فى امرأة يقول لها ؛ من 
فحلِك كونى سائطة 
دما وذلك هو سرُها 
القانون كأنما يقول للرجال : احّالوا على رضى التساء قان 
رضين الجرة قلا جرعة » ومن هنذا فسكاأنه يهم أن براعة 


الرجل الفاسى إعا مى فى الحيلة على المرأة وإيقاظ القطرة فىنقسها 


. 5 3 يله 
...أما هنا لشراءة السقهاء جراءة ووفاحة 


بأساييبة من الى والرياء والكر تتركها عاجزة لا تملك إلا أن 
دعن ورضيٍ ٠‏ وبهذا .ينصرف كل فاجرر إلى إداع هذه 
الأساليب التى تُطلق تلك الفطرة من حيائها » وتخرجها من 
عفها 9 تطبيقاً للقانون » . 

ولا سيادة فى اجماعنا للمرأة ؛ ولسكن القانون جملها سيدة 
نفسبا ؛ وحملها ذوق الآداب كلها » وفوق عقوبة القانون نفسه 
إذا ريت ؛ إذا رسيت ماذا . . . ؟ ْ 

كن 

قلت" : فادا كان القانوث هنا فى مسئاجنا هذه يمدل" بإلظلم 5 
ويحمى الفضيلة بإطلاق حرية الرذيلة » فهو إنا يقسد الدين” ؟ 
ويصرف الئاس عن خوف الله إلى خوف ما إنخا من الحكومة 
وحدها . و.بذا لا يكون عله إلا فى تصتجيح الظاعس من 
الرجل والرأة ؛ ودع الباطن ير ما شاء من خيثه وحيلته 
وفساده » فسكاأنه ليس قانونا إلا لتنظيم النقاق وإسكام الخديمة . 
فلاجرم كان انو طالة المرعة لاا رعة نفسها » فاذًا أخنت 
الرأة ملايبَّة ورغى فهذا ور قانوقى ... وإنكانت اللاينة 
عى عمل" الحيلة وألتديير » وإنكان الرضىهو أرَ المداع والكر» 
وإن شاءت الرأة وسقطت وذهب شرفمها بإطلاً وأسلةه الناس” 
عا لايكون من توية [بليس فلا يكون أبدا . أما إذا أ 'خذت 
سُكارَهّة ومَمسْبا » فهذه هى الجرعة فى التانون ؛ ويسمها 
القائون” جرعة الاعتداء على البرض.؛ وهى بأن نُسمى جرعة 
العجر عن إرضاء الرأة أحق وأولى 

على أن السكينة ل تخد فى اغالتين إلا عَمباً وكرن 
اختلفت طريقة الرجل الغاسب ؛ فان كلتا الحالتين ل تتأو بإلرأة 
إلا إلى نتيجة واحدة م إخر اسجّها من شرفها ؛ وحرماها حقوق 
إنمائنيها فى الآسرة ‏ ؛ وطردٌها وراء حدود الاعتبار الاجماعى » 
وركلها مد َلاّءَ لتارى أمورها : فلا يتيسر لها الميش” 
إلامن مثل ذلك الرجل الفاجر » فلا تتكون لها ربيئة” إلامن أمثاله 


٠‏ وأمثاهاكم جتمع فى الوشع الواحد أهل” الصير الواحد على 


طريقة القطيع ف الجزرة . 
لاا 


نقالت هى : لمق أن هذه الجرعة أولها الحب:؛ ومح لا 


دم 


١! الزسالة‎ 


تقم إلا من بين تقفِيشَين يجتممان فى الوأة مما : ركبير' حبها 
إلى ما يقوت" المقل » وميِمَر' عقلها إلى ما يتزل عن الحب . 
والرأء تظل هادثة ساكنة رزيتة” حتى تصاد فها الاحاظ النارية 
من المين للقدارة لها فلا يكون إلا أن تملأها لبا . ونتكن الرأة 
من كائنة تانهاحينئكستودءالبارود وول عظّمّه وكير 
وهو لاشىء إذا اتصلت به تيك العرارة الها جمّة 

وليست رحراسة” الرأة شيئا يوان له أو سْتد به أو 
يسمّى حراسة ‏ إلا إذ كان تكالتحفظ على مستووع البارود من 
الثار ؟ قيستوى فى وسائلها الموف من الشرارة السغيرة والفزع” 
من الحريق الأعظظم » فيلُحتاط لائنهما بوسائل وأحدةّ فى قدار 
وأحد واعتبار واحد 

وإذا كت الرأة لنفسها تحرسها بءقلبا وأدبها وفشلها 
وحرينها » فقد شرك لنفسه مستودع البارود حرسّه جدراتم 
الأربسة القومة . 

والرجال يمون أن لمرأة مظاهض” طبيمية مرى. الفيلاء 
والكيرياء والاعتداد بالنفس والباهاة بإلمفة ؛ ؛ ولكن ن مؤلاء 
إإرجال” أنفتهم يمون كذبك أن هذا الظاع ارق مع الرأة 


عد جسهبا الناجم 0 وأن نحته أشياء غير هذه 0 
وتصتم الباروة النسالى الى سينفجر . . . 


نانانا 
قلت : إذا كان هذا تقبح الله هذه الحرية الى بريدونها 
للمرأة . هل تعيش الرأة إلا فى اتتظار الكلمة التى تحكنها بلطف » 


.وق انتظار صاحب هنم الكلمة ؟ 


الت : إن هذا حو لا ريب فيه » وأوسم' النساء لحريةً 
أَصِْيمٌمن” فى الناس ؛ وهل كالومس فى حريها فى نقنما '. 

ولكن ي مها على الانيا . إنها مى بمينهاكا قلت أنت 
حرية الخلوق الذى يترد حر كالش ريد لشجَركب فيه الحياة 
تجاريبها الؤلة . وماذا فى بد الرأة من حرية عى حرية القندر 
فها؟ 

قلت : ولمنالا أرجع عن وأ أيدًء وهو أنه لا حرية 
للمرأة ى أمة من الأم إلا إذا شم ركل رجل فى هذه الأمة بكرامة 


كل امرأة فبها » بحيث لو أهينت واحدة نار الكل ناستقادوا 
لما كان كرامات: الرجال أجمين قد أهينت فى هذء الواحدة . 
بومثثر تصبمح امرأة حرة » لا بحريهاى :ولسكن يأنها حروسة 
علايين من الرجال . . 

فضحكت” وقالت : ( بومثز ) هنا اسم زمان أو | 9 


م 
مكان . .. .؟ 
فانانا 
قال الأستاذ (ح ) : ولكنا أبمد'نا عن قصة هذه الحياة» 
ماكان أولما ؟ 


قالت : إن الشبانة وارجال” 0 يحب أن تممه النتاة قبل 
أوان الحاجة إليه . ويجب أن تقر فى ذهن كل فتاة أن هالذه 
الدنيا ليست كالدار فها الحب ء ولا كالدرسة فها السداتة » 
ولا كا محل الذى تبتاع منه ستهيلاً من الحرير أو ازجاجة من بار 

نيه [كرامها وخدمتها 

وأساس” النضيلة ف الأنوثة الحياء . فيجب أن تمل الفتاة ٠‏ 
أن الأنثى متى حرجت من حيائها وبجّمت" » أى توقلحت" : 
أى تبقكلت" استوى عتدها أن ذهب" عيناً أو يذهب تهالا, 
وتبيات لكل منهما ولأمهما أتفق . وصاحبات” المين ى كنف 
الزوج وظل الأسرة وشرف المياة . وصاحبات” الثمال ماساحيات 


قلت : هذا هذا ؛ إنه الحياء » المياء' لاغيره . فهل هو إلا 
وسيلة أعانت الطبيعة يها الرأة لتسمو على غم يزنها متى وتجب 
أن تسم فلا تلتق رجلاً إلا وفى دمها حارس” لا يقل . وهل هو 
إلا سي جمته الطبيمة إلى ذلك الايجاب الذى لو انطلق وسحده 
فى نفس المرأة لاندفمت فى التيرج والاغراء وعرض أسرار 
أنوثتها فى المعرض المام . . . . ؟ 

قالت : ذاك أروت” » فكل ماتراء من أساليب التجميل 
واثرينة على وجوه الفتيات وأجسامهن فى الطرق ء قلا تعكدانه 
من قرط الخال بل من قلة الحياء 

واعل أن الرأة لا مخضع حق اللحضوع فى نفسها إلا نشيثين : 
حيائها وغريزمها 


مدا 


قلت : ياتجيا ١‏ هذا أدق" تفسير لقول تلك الرأة العريبة : 
جوع الخركة.ولانا كل بتسديها . قالت احْقّصْمَت للرأة 
الحياء كفت غَريزنها 

قالت : وجملها الياء نادقةً ىنفسها وقشميرهاء كانت 
عى المرأة الحقيقية الجديرة باازوج والنسل وتوريث الأخلاق 
الكرعة وحفظها للانسانية 

قات : ومن هذا يكون الاسراف' فى الأنوثة والتيرج أمام 
رجا ل كفي من شمير الرأة 

سر ا 0 
ا ري اليامة . . . ؟ 

قلت : والرأة العامة ام أة” مجارية القاب . فكأن السرفة 
فى ألوثتها وتبرجهاء هذه سبيلها ذعى لا تومن على نقسها 
| قالت : قد تؤمن على تفسما ء ولكها أدا مومس الفكر 
فى الرجال فيوشك” ألا مو من . وعى رهن" بأحوالها وبما يقم 
لما » ققد يتقدم إلا الجرى" وقد لا بتقدم » ولكنها بذاك 
كانها معلنة عن نفسبا أنها 2 مستمدة الانؤامن 6 .. 
قال (ح )* سكن يقال إن الرأة قد تتبرج وتتأنّت لترى 
تفسها جيلة فاتنة ؛ فيمئجبها حسنها ء قيسرتها إيجابها 

قالت : هذا كالقول إن أستاذ الرقص الذى رأيتّه هنا » 
يُنظر إل نفسه كا ينظر رجل إلى راقصة تتأواد ومبعن وتترجرج . 
إن هذا الرقاص فيه الحركة الفنية كا مى حرلة” ليس غير ؟ فهو 
كالمزان أو القياس أو أ آلات الضبط . أما فتنة المرة 
وسحرها وممثاها من | رأ الفائئة فى وتم الرجل ألفتون مها ؛ 
فهذا كلّه لا يكون منه ثىء فى أستاذ الرقص وإن كانت 
أستادٌ الرقص 

إن أجل اءرأة تيصق" ينمهاعلى وجهها فى الرآة ؛ إذا'مبى 
ارجل” من ذهنها » أو ل 'بطل" بعينيه من وراء عيتتها » أولم 
تكن ممتلثة الحواس” به » أو باعجابه » أو الرغية فى اجانه . فهما 
يكن من جال هذه ثانها لاترى وجهها حيتئذ إلأكالنيا إذا 
خلت' من المدل , . 


« ا« 


الرسسالة 


قلت : ولكتا أيسدنا ءن 2 قصة هذه الحياة ماكان أُولمًا ؟ 4 

قالت : سأقمل ذلك لوشمك عتدى . إن قصتى فى التعبل 
الأول منها مى قصة جالى ؛ وفى الفصل الثاتى عى قصة مرض 
المذراء ؛ وفى القصل الثالك هى قصسة الثفلة والهاون ىق 
الحراسة ؛ وفى الفصل الرابع عى قسة اتخداع الطبيعة التّسوية 
البنية على الرقة وايحاد الحب وتلقّيه والرغية فى تنويمه أنواء 
للأملوازوج والواد ؛ ثم فالقصل الكامس مرقصة لوم الرجل ٠‏ 
كان محباً شريفا ” يقنسم ”ان جمد أعانه » ذاذا هو كلزور 
الل واقس وأمم نل 'يمرفون إلا بعد وقوع الجرعة . 

ثم سكنت 'متمية رن كر رام اا : 

وقال )ع( : فا هو عرض المذراء اذى كان منه 1 
الثانى فى الروابة ؟ 

قالت كل عذراء فعى مريضة إلى أن تزوج ؛ فيجب أن 
“يمادها أهلها أن الملاج قد يكون مسموما ؛ وينينى أن يحوطوها 
بقريب من العناءة التى يحاط المريض” مها ؛ فلا تيجمل ماحوله 
إلاملاما له ؛ واعنم أشياء وإن أحبها ورضب فها ويكرة 
على أشياء وإن عاتها وسّدف علها 

قال (ح) : فيكون القانون” الاجتاعى" تصديعا للقانون 
الديني” من أن الذ كورة عى فى نفسها عداو للانوثة » وأ نكل 
رجل ليس ذا ررحم رم 27 يجب أن يكون مرذوت؟ إلا 
الحالة الواحدة المشروعة وهى الزواج 

تالت : فتكون الشكلة الاجباعية عى : من ذا ” دنم 
الذاكورة على هذء الخالة الواحدة الشروعة كيلا تعن تضيع الأنوئة؟ 

قال : ولكن إذا كان سقوط اافثاة هو ع اه الزواج 
اللزوكر 6 فا عسى أن يكون سقوط يعض الزوبات ؟ 

قالت : هو جناءة 2 الزواج التقّح » . . . . ترد أنفسون 
المبيثة تنقيح الزوج ؛ والومسات. أشرفٌ مهن إذ لاعتدن 
على حق ولا تن أمانة 

د 


ودف على وهها فى هذه اللحظة شساء” من الشمس كان 


)١(‏ يقال ذورحم تحرم أ لايحل لمرأة كابيبا وأخيها الح 


0 


ازسالة 12 


وكيف ابارت فى تمس عشسر عاما ؟ 
لللاستاذ محمد عبد الله عنان 


كان حلا لم يطل أمده أ كثر من خمسة عشر عاماً ؛ ذلك 
06 الذى تومت أوريا وتوم المالم أله سينم فى ظله 
من الزمن تكى ليرء ما اخته من جراح » ونا أصابه من 

نادو زب وعيلن. . وقد لاح للانسانية مدى حين أنها 
تستقيل عصر] -جديدا من السلام والأخاء الدولى والتفاهم المسن » 
واعتقدت الشموب مدى حين أن قام عصبة الأمم » وعقد موائيق 
التحكم ٠‏ والتبشير يتزع السلاح » إماهى عناصر جديدة فى 
يتاء العالم الجديد » وأنها الدماتم الأولى لصرح لام جديد 
لا تزعريعه الشهوات القومية والنزءات الحربية ؛ واستمر هنا 
الال عيذ يويسا ؛ زهاء عشرة أعوام » وبلغ ذروة 
قونه وروعته حيما عقد ميئاق محري الحرب الأصريى ؛ وئص 


على. جبينها كصقار اللؤلؤ » » ثم حول على خدها كاشراق 
الياقوت ؛ ودأت تاه فقالت :أنا منتّشية يحظّى فىهذه 
الساءات ؛ وهنا الشعام” إنغا جاء يخم نو وع 

ثم كانت السخرية السجيبة أنها لم ثم كلة التور حت جاء 
حظها الحقيق من حيانها . من 
أخذنه عينها !يتسمث له ابتساما من الذل” لولم مجعله هى ابنساماً 
لكان دموعاً . م وقفت وما تياسكة من الم » كلها مثال 
0 0000 6 .م سمت ووكعت . وبعد 2 واوات 5 
أخرى ... مشت" ساكنة و مر آها يشج سك 

0 با أوهام 2 الى تمس المحقائق بقوة خالقة 


زد قنها 1 
ش ووداءا با أحلام الفكر الى تضم مع كلثىء شيئاً ظييره! 
ووداعا ياحها 1100 
حيد 


عزد يست > 
إل1 . س . يأم درمان ليقع لى كتايك الأول » وأشكرك كثيراً 


أوانتظروا إن متي متتطرون ١‏ الراتى 
عام م 


فيه على أن الحربقد حرمت كاداة للسياسة القومية » وتعهدت 
الدول بألا تلجأ فى قسوية منازعانها لغير التفام والتحكمم 

ولكن حٍ السلام تبدد ؤأة , رقت عصبة الأم إقناعها 
الموه » وانهار مؤتمر تزع السلاح » وظهر أن ميثاق محريم أرب 
يكن أ كثر من قصاسة ورق ؛ واختقت أسوات الساسة 
النينيستظلون بأحاديث السلام ؛ وعلت كلة الناعين إلى التسلييس » 
وإلى بحطم المماهدات القدعة » ول الانتماف القوى ‏ وإل 
يحقيق الطامع الاستمادية . ولم يكن هذا التحول مفاجأة لأونثك 
الذين يمرفون سير التاريخ » ويستشغون طرف اللقيقة من وراء 
الظاهى الخادعة » ولكنه كان بالطبع مفاجأة ألمة لاشءوب الآمنة 
التى مازالت محتمل على كاهلها كل عبء وكل نضحية فى سبيل 
الشهوات السياسية والقومية: ؛ والبى ما زالت تريجف فرقاً 
لذكريات الحرب الكبرى 

كان مؤتمر الماح الذى عقد فى مرساى بين مارس ونونيه 
سنة كأقاء أعض مغر دولى شهده التاريخ ؛ وكانت معاهدة 
السلح التى تمخض عنها هذا الؤتر أعظم معاهدة عقدت بين 
الأم » وأوسعها مدى ؛ وأيمدها أير) فى سير التاريعغ وفى تمبيد 
أوضاع المالم الحديث ؛ بل كانت معاهدة ُرساى فى الواقع 
دستورا جدداً العالمء تني ر كتير من معاله الجئرافية والتارينية » 
وتقرر -جدوداً جددة » وتنعى" أ ودولا جديدة ؛ وتقغي كل 
أم ودول أخرى بالاختفاء من شخريطة أورط و يكن ذلك لأن 
هذه الدول الجديدة أ كثر حقاً فى الحياة من الدول الختقية » 
أو لأن قيامها يكون أ كثر تحقيةا للمدالة الدولية وسير التاريخ» 
ولكنلأن قيامها يحققشهوات عسكرية وسياسية للدول الظائرة » 
ولآن اختفاء الأنم القدعة يقفى على وحدات سياسية وعسكرية 
ضحم كانتت مخشاها الدول الظافرة . وقد عمرق التاريم الحديث 
كثيراً من هذه الماهدات والؤتمرات الدولية الكبرى التى 
كانت تغير معالم أوربا » وتفتتح فى تاريخها عصراً جديا » 
فماهدة وستفاليا البى اختتمت مها حرب الثلائين فى سنة 1542 2 
ومؤتمر فينا الذى عقد فى سنة 1818 لفسوة المشا كل والتثبيرات 


التى أحداتها الحروب الناوليونية » ومؤتمر برلين الذي عقلد ل , 


هما 


اإشياكة 


أثر الحرب التركية الروسية ( سنة 18/8 ) ؛ والذى اسفر عن 
تمزيق الاولة العمانية القدعة ؛ وسلخ ممم أملا كها الأوربية ؛ 
كلها أمثلة من هذه الؤعرات الشهيرة الحاسجة ذات الأثر البعيد 
فى مصاير التاريجخ والأم ؛ ولكن مؤكر فرساى كان أعظلءها 
جيماً وأبمدها أو 

وقد ظن العالم بعد أن شهد مصائب المرب وويلاتها الروعة 
مدى أريمة أعوام ؛ أنه يستطيع أن يعتصم من حطز المر 
بدروسها وعيرها الألمة ؛ وان مالقيته الأم من فظائسها وأهواها 
فى هذه الفترة السوداء من تارم الانسانية » كفيل بأن بزهدها 
فى الخرب وخوضها أمدا طويلاً ؛ وقامت عصية الأم لتكون 
أداة صلح وتفاهم بين الدول التناز عة » ونظم مؤتمر تزع املاح 
ليعمل على تحديد التسذيسح إلى الحد الذى يتفق معالسلامة العومية » 
وعقد ميثاق لوكارنو ليكون دعامة نى صرح التفاهم بين أعداء 
الأمس. ؛ وليقرب ما بين فرنسا وألمانيا » وعقدت بين عتلف 
الدول موائيق يعدم الاعتداء ؛ وكللت دعوة السلام بمقد ميئاق 
حرم الحرب ؛ وغمرت صيحة السلام والتفاتم جو السياسة 
النالية مدى حين ؛ ولكن هذه الظاهى الخلاية ل تك إلا ستارا 
نادعاً تضطرم من وراله ضرام الأ-قاد والنافسات القومية 
الخالدة ؛ فقد كانت الأم الظائرة والثلوية مسا جد فى مضاعفة 
تسليحها وأهباتها المسكرية » وكانت امماهدات والحالقاتالسرية 
تعقد كا كانت تعقد من قبل » وتؤلف من الدول جاعات وكُثل 
خصيمة مثها كانت بالأمس ؛ وكأنت عسبة الأمم أثناء ذلك 
تنحدر شيا فشيئًاً إلى أداة لينة فى بد الدول الكبرى توجهها 
لتحقيق مآرمها السياسية أو الاستمارية ؛ وهكذا وقف العام ؤأة 
على الحقيقة الرة » وى أن هذه الؤسة عشر عاماً التى انقفضت 
على خاتمة الحرب الكيرى لى تسكن إلا فترة استعداد واستجام » 
تستميد فبها الدول نشاطها وتنظم اهياتها ومواردها » محرا 
مرب أخرى 

وما أت الحرب الكبرى كانت فورة الطامع والاهواء 
الاستعارية والنافسات التجارية والصتاعية ؛ فكذلك ستكون 
حرب الند ؛ وقد ظهرت بوادرها الأول ؛ بل لقد اخرمت 


شرارتها الأولى يذلك المجوم البربرى الذى نظمته إيطاليا عن 
عمد وسيق اصرار لدْرْو الجدشة ؛ وليس فى مارريخ الاستمار كله 
اعتداء دبر عثل هذا الاصرار الآثم والصراحة المثيرة » وانكان 
تاريخ الاستمار كله يقوم على المدوان والجرعة ؛ وهذه الشرارة 
ألتى تضرءها إيطاليا الفاشستية تسطم الآن فى ارجاء أورب » وقد 
يتدلع ليها بين آونة وأخرى ؛ ولكن إيطاليا اافاشستية تتحدى 
أوربا كلها والمالْ كله » ولن بضيرها أن تضطرم أورب! غدا ينار 
حرب عامة ؛ ذلك أنها تذهب يميد فى الاعتداد بقوتها 
واستعدادها وماتثيره فكرة الحرب من الذعى والروع » وقد 
أخنت بننس الأحلام القيصرية التى أخنت بها الممكرية 
البروسية فى الحرب الكبرى . ولقدكانت الفاشستية مئف قنامها 
بالنسبة للثل الانسانية المليا عاملاً من عوامل الدمار والمدم » 
فقد هدمت صرح الدعوقراطية والنظم الخرة والكرامة الفردية 
وميادى' المدالة الخالدة » وجملت مرى الشع ب كتلة ممبفدة 
مسوقة » تدقمها ارادة الطنيان اسلح إلى حيث لاتمم ولا تبنى ؟ 
والفاشستية تنز ع بطبيها إلى العنف والعدوان ولا تعتمد إلاعلى 
القوة الهمجية » كا أنها لا مخضم لنير هذه القوة ؛ ومى مجوز 
الآن فى إيطاليا ‏ وق ألمانيا أيضا ‏ ذروة مجاديها ومغاصيانها ؛ 
وسترى ماإذا كان هذا الاندناع الدموى الذى تصوره عقلية 
الفاشستية المنيفة فى صور المظمة والجد القيصرى » سيغدو قبراً 
للفاشستية أم سيحقق شيثًاً من مطامءها وأحلامها 

وهكذا تطورت فكرة الحرب والسلام برعة » وعادت 
فسكرة المرب كأداة للسياسة القومية تخد مكاتها الخالدة فى 
تفكير لآم القونة ؛ ول تسكن فكرة السلام العام سوى يحل 
وخدعة ؛ استظلت مها الذول الظافرة سحتى تستر نصرها وتقوقها 
السلح ء واستظلت بها الدول الغلوية حتى تستأنف استمدادها 
وتسلحها ؛ وم يكن من العقول أن يبت الظافر متذلباً إلى الأد » 
ز! يكن من كن أو انيل التارب : سنا سينا إل أا:؛ 
والآن جد أعداء الأمى - الثالب والثلوب - وجها لوجهء 
يلوح كل مهما بدونه واستمداده ؛ ويقصح عن مطامعة وغايانه 
التى كان يسترها بالأمس لضمف فى أهبته ؟ نرى ألمانيا بمد أن 


الزسالة 
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استعادت حريّها فى التسايح وأخفت تستأئف أهينها المسكرية » 
تطالي يتعديل حدودها واسترداد مستعمرانها ؛ وترى قرنسا 
تممل يكل ما وسعت لضاعفة أهباتها وتوطيد اللبهة التى حشدتها 
سد ألاياء ونراها لا نحجم فى هذا السبيل عن مناصرة ايطاليا 
فى مشروعها اللموى لافتراس الحبشة ؛ لكي تق مداقها 
وعوتها شد ألائيا فى الفد الرتقب » ونرى حجى الحرب تسرى 
إلى جيع أرجاء أورباء والدول جيم تأخف أهبنها لممركة عامة لم 
ببق على نشويها إلا مسألة زمنية » وقد تنشب فى أبة الحظة فى 
أساييع أو أتور قلائل 

والخلاسة أن العالى » يمد أن تبدد حل السلام الزائف يجد 
تفسه فى نفس الخالة النفسية والواقمية التىكانت وستة ١514‏ ؛ 


ؤيمد أن كان حديث اطرب قبل مين أو ثلانة يعتير مسألة. 


بنيضة بعيدة الاحتال ؛ إذا يشبح الحرب الأوربية يحلق فى 
الأفن واتما قوى النذير » وليس من ريب فى أن الفاشمتية 
حمل كثيراً من تبمة هدًا التطور الدولى الخطر ؛ ولقدكان انهيار 
الدعوتراطية فى ايطاليا وألائيا وغيرها محنة بميدة الأثر ؛ ذلك 
أن الدعوتراطية أ كثر اعانا عبادى' السلام والانسانية ؛ وأما 
الفاشستية وزطامها النائعة فلا تؤمن إلا يالقوة المنيفة » ولا نؤءن 
يحق الغرد أو الأمة ؛ ولا قسيرها سوى: العوامل والشبوات 
المزيهة والذعبية الشيقة ؛ وقد عملت الفاشستية بإستمرار على 
اذكاء الأحقاد الجبسية والقومية » وعلى اضرام روح المدوان 
والحرب ؛ وإضرام الطامم والنائسات القدعة النى كانت من 
أكير العوامل فى اثارة الكرب الكيرى » فعى اليوم تحمل 
أكبر تيمة ى خلق هذ المقلية المسكرية'اللتحفزة التى تعمل 
لاشعال نار الحرب يكل ها وسعث من جرأة واستهتاد يكل 
ميادى” الحق والسلام 

إن التاريخ يميد نفسه بصورة وأتحة ؛ ولقد كانت القوة 
ومازالت خلال المسود عماد السياسة القومية ؛ وليس التاريخ 
“كله سوى ماحل متعاقبة من نضال قوى لا تفوق فيه لنير 
ألقوة النائعة ».ولم يتقدم المالم خطوة فى هذا المنى عما كان عليه 


فى المصور الوسعلى ؟ ولقد كان مكنا أن تكون غصبة الأمم 


ال كد 


ومبادمها رمثأ للتقدم فى تقدير الحقوق القومية وااسلام العالى » 
لولم تمرض العصبة منذ بدايها لتأثير نفس الأهواء بوسائل 
وأسياء أخرى  »‏ ولول تنابذها دول قوية تيان وألمانياء لآمها 
إتستطم أنتؤار فىتوجهها ؛ وماعىذىعسبة الأمم تواجه قدرها 
الحتوم ؛ قاما أن قتطيع أبكثير من الشجاعة والرأة أن تضرب 
على أبدى أوائك الذين عيثوا عبادئها واجترأوا على تمكير المع 
وأن تنفد ما امخذته أخيرآ من القرارات الحازمة » وعتدئذ ت ترد 
كل مافقدت من هيبة » وترد إلى الشءوب الضميغة شيئاً من 
الأمل » وكتيرا من الثقة ؛ وإما أن يخونها التوفيق مسة أأخرى » 
فينهار آآخر حجر فى صرح التفاهم الدولى » وتنطاق الثكبوات 
القومية من ءةاما سريمة لا تلوى على ثىء » وعندئذ يضطرم 
العالم مرة أأخرى بشرام حرب يمل لله وحده مداها ومبلخ 
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قر عومه ان عنام 


إن التأييف و الثر مز والنشسر 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب: 


ارج الأدب العربى 

ميو عصزرة 
اسم إإنات 
وهذه الطبمة تقم فى زهاء حخسيائة صفحة من القطع المتوصط». 


وتّكاد الما طرأ عليها من الزيادة والتتقيعح - تكون 
مولا جديدا تقرأ نبا نموذجا فى هذا المدد والأعباد الثالية 


لعل ارسالة 


0 1 ودراسة الخرافة 
للدكتور أبرأهم يبوى مدكور 
مدرس القلمقة بكلية الآداب 

مخير فريزر أربعة من النظ الاجماعية ليبين ما للخرافة من 
أثرفى نشأنها ونكويها. وهى : الحسكومة » واللكية القردية؛ 
والزواج ؛ واحترام الحياة الانانية . قأئبت فى وضوح أن 
الخرافة ساعدت على تأبيد الحكومة وبسط تفوذها » وكانت 
عاملاً قويا مر عوامل الأمن والنظام . وثبتت كذلك دماتم 
اللكية الشخسية وصيرنها مقدسة بحيث أسبحت فى مأمن 
من السلب والمدوان » واستطاع أحابها أن ينتفموا مها تمام 
الانتفاع . وحاريت الزنا والزناة فدقمت الناس إلى الزواج وحيبتهم 
فى الحياة الأسرية . ثم صورت الخرافة أخيراً اموق والقتلى ق 
صورة أشباح عظيمة امول وأدوا 2 من اعتدى علبها » 
فنكان فى هذا ما صرف الناس ءن سفنك الدماء ودقمهم إلى 
احترام اليا الانسانية ؛ وهذه النظم الأربمة عى عماد اليتاء 
الاجتاى بأمره » إذا اشطرب واحد مها أضطريت له الخمية 
كلها . نكن الحرافة لم تؤثر فى بمض النظم الاجتاعية سب » 
بل أثرت فى عناصر الحشارة والتقدم على اختلانها . عى شر جاء 
من طريقه خي ركثير » وخطأ فى ؤانها إلا أنبا مدت الناس إلى 
سواب عظليم . وليس يمن الجمية أن تكون مدفوعة إلى اير 
يبؤاعث خيرة بقدر ما يعنتها أن تصل إلى هذا الأير من أى 
طري قكان وكين كانت الدواقع . والأفراد أنفسهم لا يخْرجون 
عن هذا القاثون ولا يتمدون هذا النظام » إذ ما دامت أعمالنا 
طيبة » فليس بمتي النير كثيراً أن تكون توايانا صالحة . ولثن 
ملأت الخرافة أدمئة الناس يخ زعبلات لا حصر لها وقادسهم إلى 
أخطرالويلات » لنالظل أن نتسى أبادمها فى الترفيه عن الانسانية 
والدفاع عن الجتمع . وكناها احساناً أنها هيأت للمجزة » 
والشعفاء ؛ والمهلة ؛ وناقصى العقول وسيلة من وسائل العمل 
السالح وسلكت مهم سبل اللير , فع ىكالمود قد ينقذ غيقا ؛ 


أ وكالقنار الضئيل الذى » وإنغ يتجاوز شوده ظله » سجدى كثيراً 
من الارة وعارى السييل 

تابمتا فربزر فى القالات السايقة » وسرنا وراءه خطوة خطوة 
رجاء أن نمرض سور ةكاملة من آرائه وأيحائه . وعل" القارى' قد 
تبين فى هذء السورة غزرارة مادة المالم الاجلزى وسمة اطلاعه 
وتمكنه من موضوعه . فهو لا يكت بأن يدرس ظاهرة من 
الظواهى الاجتاعية لدى قبيلة أو شعب أو طائفة » وإها يستقرى 
الشموب ويتتبع الجميات على اختلافها : فن زنوج إفريقية إلى 
هتود أصربكا ؛ ومن متوحثى استراليا إلى سكان الحند والصين » 
ومن القيائل الممجية إلى الأم التحضرة ؛ ومن العصور القدعة 
إلى التاريم التوسط والحديث . تشهد أمثلته » فوق غَترارتها » 
وحن اختيارها : يدقة اللاحئلة والتعمق ف:البحث . هذا إلى 
خيال رائع ؛ وأسلوب جذاب » وأسكام متواضعة لا زهو قها 
ولا ادعمء ؤلا مبالئة » ولا تهويل » قد أملها قراسة عادثة » 
واستنبطها عقلية متزنة . ويكق لابرهنة على ذلك أن نسرد الفقرة 
التالية التى تم بها فريزر بحثه إذ يقول :2 مأكء سيداق 
وسادنى ء دفاعى عوك الخرانة الذى قد بمرض مخفيقاً عن مهدا 
الهم الساقط حين يقف بين بدى القضّاة ؛ ومع هذا سيحك عليه 
بالاعدام لا محالة؛ غير أن هذا المس لن يتفذ فجيلنا الحاضر » 
وسييق موقوف التنفيذ إلى أجل بميد . وما أنا إلاعام لاخهم - 
يتقدم ليك الليلة . وقد كانت محكة أثينا المليا لا تقغى فى 
الجنايات إلا ليلاً ؛ لهذا تخيرت الليل للدفاع عن سلطان الظلام - 
والآن » وحن فى ساعة متأخرة ؛ يجدر بى أن أختق مع موكلى 
الأشأم قبل أن يصيح الديك » ويبدو شوء الفجر الرمابى 
فى الأفد9؟ » 

وف دراسة فريزر للخرافة ناحية أخرى -جديرة بالتقدير » 
ذلك أنه أخذ على عاتقه نصرة فضية يتبادر إلى الذهن بطلانها . 
كاد يجمع الناس على أن الحرافة ميمث شر ومثار فتنة ؟ ويأبى 
فريزر إلا أن مخرج على هذا الاجاع معلناً أن فى باطن هذا الشر 
خيرا عظيا وأن الخرافة أساس النظر الاسجتاعية الحامة . وقد 
جم جاح كبيرا فى اثيات دعواء والبوهنة على ما كان يرى إليه . 
يبد أنه لا يفوتنا أن نلاحظ أن مايسميه فريزر خرافة هو فى 
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ازسالة ١‏ اخكا 


رأى ممتنقيه درن وعقيدة ٠‏ فالهمجى مخضم للماوك والحكام 
خضوع الموتن سلطائهم الحارق للمادة وهيبهم الصادرة ععرن. 
السماء » ويؤٌمن بأن مال سيده ورئيسه مقدس فلا مه يسوء 6 
ويعتقد أن اننا مجلبة للسواعق والجدب والقحط فلا يقربه » 
ويخشى الأرواح والأشباح ننشية الوائق من وجودها فلا يقتل 
تنا ولايسنك دنا . ولو خالجه الشك نوما فى هذء التقدات 
ما اتقاددلما ء ولو جال بمخاطره أنها تمت إلى الحرافة بصلة لنيذها 
ند النوأة . نعم إن من الديانات ماهو حق. ومنها ماهو بإطل ؟ 
ولكن الفكرة » صوابا كانت أم خطأ» متى أكتست يكساء 
الدين أندت قوة هائلة وأئرت ف الجتمع تأثيرا ناقماً . ولو ل يكن 
للأديان إلا هذا النفوذ فى قيادة الشموب والتأثير فى الجاهير 
لكنى فى نصرنها والاستمساك بها 

و نستطيع أن تأخذ على فريزر - فذوق هذا - عنايته 
بالأمثلة وتملقه بالحوادث الجزئية أ كثر من بحثه عن القواعد 
ألشاملة والقوانين العامة . وهذا نقد يصدق طى مدرسة الاجماع 
الاتجليزءة الحديشة بأسرها الت قامت أعمالما أولا وبإثنات على 
الرحلة والشاهدة دون أنتميرالنظريات والضوابط اهماما كيرا » 
وقد جاراها فور فى هذا التيار . انظر أى كتاب من كتب 
سبنسر أو وسترمسرك أو تيلور الاجباعية مثلاً جد أنك تنتقل 
من مشاهدة إلى مشاهدة ومن مثال إلى آخر » وقل أن تظفر 
بقضية عامة أو أسل ثابث . نحن لا ننكر أنت هذه الطريقة 
أقادت عل الاجناع مادة غريرة وثروة طائلة » إلا أن هذه المادة 
مبيأ بعد التغذية » وهذء الثروة ل) تستكثمر . هى مادة أولية 
ل خام » » أن سح هذا التعبير » فى حاجة إلى من يستخلص منها 
روحها وماحوت م نأسرار . وقد فطن علاء الاحماع الفرنسيون 
وح أ بعد الناس عن السقر وأرغهم عن الرحلة- إلى هذا النتقص 
فكاوه » واستثلوا التجارب والشاهدات الاتجليزية استنلالاً 
حسئا » وصاغوا الملومات الاسجراعية فى القوالب الطلية الحق . 
ثاذا كان عل الاحتاع مدينا ارحالة الاتجليز والأمريكان بما فيه 
من مشاهدات جزئنة وحوادث واقمية ‏ قن الفضل فى كثير 
من أظرياته وتوائيته برجم إلى المدارس الفرئسية 

وباك ميل > تقطتان هامتان تمخرج سبعا من أيحائنا 
السابقة فى الخرافة » أولاما خاسة عصر والغرق فى جلته » 


وتتلخص ف أنه يسود هذه الديار قدر.وفير من الحراات أشرنا 
إلها سلة) . فالخرافة متوغلة فى كثير من ممتقداتتا وعياداتنا » 
فى طداتنا وتقاليدنا » فى آرائنا وأفكارث -وليس معنى هذا أن 
أوربا خالية مر أنة خرافة ؛ كلا فللذرب خراقات كا للشرق » 
والجميات على اختلانها لاتستطيع أن نتخلى عن مجوعة من 
المرانات ترى فها غذاء ليولها وأحلامبا . ولكن ممالاشك 
فيه أن الحرافة وجدت بين ظهرانينا مما خصيناً فتمت 
وترعرعت . وماأجدرنا بأن يدرس شرافاتنا لنعرف أصلها 
و نشأمها وسلتها بالحرافات المالية الأخرى ؛ وبذا نستطيع ممالجها 
أو مطاردتها والتخلص مها . تفرافة ‏ الزار 6 مثلا ظاهرة 
اجباعية تنطلب دراسة أريفية مقارنة فها كثير من بواعث 
السرور ووسائل التشويق . ومامخيرنا الحرافة بين الأبحاث 
الاجياعية الكثيرة إلا لنافت الأنظار إلى هذه الأرض الخسبة 
التى لم تستكشف وهذا العمل الذى ل بيدأ فيه بمد 

وقد لاحظنا من قبلى اجاع بمض القبائل على اعتناق شرافة 
ما ؛ وفى هذا ما يؤذن أن للانسانية » وإن تنوعت بتنوع البيئة 
والوسط ‏ ترانا عام يأخذه !للف عن السلف ؟ وأن الانسان 
التحذر لبس إلا سورة ببذية للانسان المتوحس . نحن فى كثير 

من آرائنا وعادم نا وتقاليدنا عالة على من كامفب قبلتا ؛ بل تكاد 
تكون شخسيتنا ونظام تفكيرنا من صتع القرون الثابرة . 
فلندرس إؤن النظ الأجماعية على شوء التاريخ ان كنا ره فهمها 
على وجهها الصحيح ء لاسبيا وحن غدوعون فاليا : عاألئناء . 
فكثيرا ما يليس الشىء فى أعينتا لياس العقل والمنطق فى حين 
أنه يمتمد على أساس راق وأصل ضعيف . وك من عمل عادى 
قردى أو جى تقوم به اليوم دون أن تميره أبة أهمية فى حين أله 
كان بالأمى ذا صلة بعقيدة خاسة أو عبادة محترمة . 
علماء الاجناع الحدثون إلى هذما قشرحوا لنا أمورا ما كنا تفكر 
فى سردها وتمليلها . وعل اللة فالانسانية أشبه ما تكون 
بشجرة ممتدة الأغصان متراسة الأطراف قد مرت علهأ عصور 
طويلة وأجيال 'كثيرة» ولايمكن فهم طبيمنها وقصيلها والؤئرات 
فىتمرتها إلاإن بدأنا يجذورها الأولى وعرفنا كيف نمت وتكونت 

ا_ الي إيرحك م اكوم 


دكتور ق الآداب والنلسفة 


وقد تنه 


حكن 


ازسالة 
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العام قو الفريية ايكيا 


ألفائل “معد لم و وأستصواربا؟ 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


لما فتح العرب مصر لم تكن العربية لنة البلاد ؛ وإماكانت 
لنة القوم خليط] من الصرية القدعة والأغريقية والرومانية 
وغيرها ء ثم أخذت العربية حل محل هذا الزيج » وبدأت مصر 
بعد وسوخ الاسلام فها تساهم بحظ فى النشاط الذى كانت 
بنداد مصدره ؛ على خلاف الخال فى إفريقية الثمالية » حيث 
كان اتتشار العربية بطيعا جدا » حتى أنه - إلى القرنين التاسع 
والعاشر - لم تكن ثم دائرة أدبية تستحق الذ كر إلا فى القيروان 
بتونس » على حينكانت مصر قد صارت فى القرن التاسم -ركزاً 
لدرسة تاريخ مستقلة فى العالم الاسلاتى . ومما ساعد على رسوخ 
اللئة المربية فى مصر ومجامها من الءوامل التى كانت محدث 
أثرها فى.هذه اللغة فى"آسيا » دخول الفاطميين وثيام دولّهم فى 
مصر ء فق دكائو | أنصاراً للع والثقافة » ومن أجل آثارهم هذا 
الأزعى الذى ظل بعد خراب نظائره فى آسيا ١‏ كبر جامعة 
اسلامية ؛ ولا بال كذلك إلى الآن ؛ فلا جب إذا كانت عامية 
مصر أصح من تاميات الأمم العربية الأخزى وأقرب إلى النسيح 

قد سقت أمثلة فى فصل سابق » وإلى القراء طائفة أأخرى 


من الألفاظ النى يتوثم الكثيرون أنها عامية » وعى سميحة” 


لا عيب فبها 
قفن ألفاظ الطمام والآكال وما إلى ذلك : 
النشا ثىء يعمل به الفالوذج 
القطائف ‏ دقيق يمجن قربا من البوعة ويخمر ويحنى 


اسشاع- 


بالفستق ومااليه ويقل 
القسراسيا ‏ المْر العروف 
اولاني حلواء مسروقة 


المّسيسة ‏ دقيق 'يلت" بالسمن ويؤكل ولايطبخ » أويطبخ 


الكرانب ء أو الكر'تب » والفتبيط ( تلقظه العامة 
قرنبيط) واس ؛ واللفت»ء والفجل ع والكراث » والاسفاناخ » 
والفول ؛ والخص » والباذيجان ؛ والمدس »ء والثوم ؛ والرجلة » 
والشيث ؛ والجرجير » والسلق » واللويا ء والتلقاس » 
والسكرفس » والقرفة ؛ والدّارسيى ؛ والقرتفل » والكراويا 
وعي جيم معروقة 

قرصت السجين - بسطته بالتقطيع لتجعله أرغنة 

الفرن ‏ ما ينضج فيه الخيز 

الطابون ‏ من طبن التار دفنها لثلا“تطفأ ؛ والوشع الطابون 
والمامة فى مصر يوّئتون اللغط 

القاق والكمك ‏ ممروفان 

قَعَْسْت الشىء ‏ أخذته يأجمه 

امن بالشفتين ‏ أنتحدث سوبا وأنت تضمهما وتفتحهتا 

الكوز واجخمكيزان وأ كواز 

السمور ‏ الريس على الأ كل 


الطبق ‏ ما يؤكل عليه 
الرائب ‏ اللإن إذا خثر 
الأوبة ‏ الخيرة فى اللين 


ف اللين ‏ أخناك زيده 

سجن اللبن - سا ركالمين 

الحالوم ‏ الجين الطرى 

الملبة ‏ معروفة 

زعمت يدك سارت يها رانحة الشحم » واهومة » ربح 
اللحم السمين إذا أخد يفسد 

ومن ألفاظ البيت التى يستمملها الموام وهى سمريحة : 

الدهليز .. ما بين الباب والغرف 

الُواق - يستعمل فى مص لاحجرة الكبيرة الواسمة 

السحن ‏ وسط الدار ْ 

ازف ‏ معروف 

الكنيف . المرعاض 

السفة فى البناء ‏ معروفة 

الد ‏ للقمود 


ازسالة 


الاسطبل ‏ الدواب 
الحارة والشاررع ولوق معروفة 
السطبة ‏ مكان الحلاوس 


الداماك ‏ السف من الأسِين فى البناء 

الطيّان - الرجل اقدى يسنم اللين للبتاء 

البلاط . الحجارة تفرش بها الأرض .- 

السَلة - حديدة طويلة تقلع مها المجارة 

العم » والامام ؛ خيط البتاء 

ا حديدة يدخل فها القفل 

الأوخة ‏ الكوة فى الجدار أو فى الباب 

العريش - الظلة من شجر أو محوه 

الحسير ‏ نسيج من القش ممروف 

الخ يساط خشن معروف 

الخدة ‏ الوسادة الرأس 

المتد ‏ الوسادة يستئد علها 

احرج - جوالق ذو ناحيتين 

اللذرج ما محفظ فيه الأشياء السغيرة 

القتيئة ‏ إناء الشغرب 

الشباك ‏ التافذة 

> 2 

إن اماد هنم الألقاظ وما إليها » فى مواضمها » عنع التتكلف 
الذى يجمل اللنة غريبة » ويننى ماتقرر فى النفوس من أن لنا 
لثتين : واحدة تكتب بها » والأخرى نستعملها فى اكلام 

ويأَخذ الطريق على الذين يدعر ن الى أمخاذ العامية ثنة 
للكتابة ؛ فان كل حجرم عى أن المابية هى لئة السواد ؛ وأن 
العربية أجتبية » ومتىتدت أنهما شيء واحد؛ ققد سقطت الحجة 

وليس من همى الاستقصاء » وما أرد إلا أن أنبه الى أن 
درس المامية واجب » وأنمن الميث والتكلف الذى لاموجب 
4 » أن نبحث عن ألفاط وهى على ألنتنا كلا تكلمنا 

براقي عبد القارر المارق 


تنبيه : وقم خطأ مطبعى فى لقال السابق » فظه ركلة شل ( وى باللام ) 
ومطناها حاط خياطة شقيفة » بإلكاف قوحب الثبيه 


للأاستاذ أحمد لدت 


تحدئت إليك فى فصل سابق عن البيان اللفظى” ومتزلته 
من الشمر » وأنه من أثم ما تتفاوت به الشعراء فى مراتهم ؛ وتتابز 
انه ورجاتهم كا محدثت عن الاختلاف بين لنة الشمر والكتاية 
والخطاية ؛ واليوم !محدث إليك فى المنى » فان العني هو قوام 
الشمر » والمْصر الأول من عتاصره ؛ بل هو الشعر نقسه ؟ وما 
حرصنا على حمين الالفاظ وتحميل العبارات إلا ليظهر المنى فى 
صورة فاتئة حمل القلوب أشد قبولاً له ؛ وأقوى تأثرأ به ) وينطبع 
فى أذهان الحفظّة والوعاة » ويخلد على ألسئة الرواة ؛ فلا ينال 
منه تماقب الزمن » ولا تمحوء عوادى اللحن ؛ وتلك هى ميزة 
الشعر التى اختتص مها من دون النثر » وإلا فقد كان النث ركأفياً فى 
تأدية المني وإفهام النرض ؛ وكا أن الأسوات التنائية الحروفة 
الآن بالأدوار لا تعمل عملها فى النفس إِذا تليت على الأصاع كما 
تتلى الرسائل » وألقيت”كا تاق االمطب » بل لاد من جريانها 
على قواعد الفن الوسيق اميل » وأدالها بالصوت العذب الرخم 
حتى تبلغ فى التفوس أئرها » وتفمل فى الشاعى ذملهاء فكذلك 
المماتى الشعرية لا بد فى تأدينها من حُسْن الألفاظ » وعذوية 
المبارات ء وبزالة الترا كيب ؛ وقوة المج واطراده » وما 
إلى ذلك مما أذ كره بد فى هذه الفصول ء ليكون أثرها فى 
القلوب أملغ : وعملها ف النزعات واليول أقوى ؛ وكا أن سور 
الطبع والتحريف » وكثرة الخطأ والتسحيف » وتممية الخط » 
ورداءة الورق فى ؛ءض الكتي قد بذهب عا حوت صفحاتها 
من عل غير وفطل كثير وبحوث دتيقة وأفكار عميقة ؛ 
فلا غمرانة أن يذهب سوء التأدية وشعف النسج والامهام فى 
السبارات » والاسغاف فى الألفاظ ء عا ريده الشاعس من أضْياض 
سامية وممان جليلة ؛ بل إن الصلة بين الممانى والألفاظ اشد 
وأقوى من الصلة بين الألفاظ والسكتاءة » إذ الممانى لا تؤدى 
دون البارات » وقد تؤدى الألفاظ مشائبة دون كتابة ٠‏ وقد 
غفل أو تغافل أو عم عن ذلك بعض الشعراء فى عصرنا؛ فاعتيروا 
المئى كل شىء فى الشمر ؛ على ما فى معانهم من الضف والممخ 


غخكا 


وسوء تناولمم إياها ؛ وقصور شاعسيهم عن تحويل المنى الأسل 
إلى معي شعرى » وقلة خيرنهم بكيفية وسقها فى الشعر ؛ وما إلى 
ذَلِك مما سأحدتك به عند السكلام على المانى ؛ ول يمنوا بالألفاظ 
أقل عناية » موهمينأ نفسهم وغيرم من قصار النظر أنبيان الألفاظ » 
وإشراق المبارات »6 ومقانة النسج ء وابلاغة فى الاسلورب 2 
وإجراء الشمر على سنن الشعر العربى ؛ أنواع من التزين والتحلية 
وا خرف اأذى مضى عصره » واتقفى زمنه » وذهب به المص 
الجديد ؛ وممته آي التجديد ؛ فلأوا الصحف والدواوين بشعر 
لاسلة بينه وبين الشعر المربى" إلا السلة المروشية فى الوزن 
والقافية ؛ على أن بعضهم قد يتركبما مبالنةفىالتجديد ؛ محتمجا بأن 
ذلك نوع من التقييد ؛ على أنهم بعد أن أطلةوا الألسنة والقراتم 
من قيودها امزعومة ؛ 0 يألو لمحب العأرب فى معني ولالفظ)» 
وم يسكروا غريباً فى تشبيه ولا خيال ؛ و] يخترعوا جديدا فى 
تصوير عاطفة .ولا إحساس 4 وإنك لتقو دنوان أسدثم من ألفه 
إل ينه فلا تظفر منه يديت يملق بذهنك قتميده » ولامعني يلك 
يك فتستجيده 4 وسبب ذلك يرجع إلى أنه لم يقرأوا من 
الأدبالعربى القديم ولامن علوم المريية مايقومون هألستهم 0 
وم يتعلموا من فول الشمراء المتقدمين مامهدبون به ممانهم قبل 
وشعها فى الها الشعرى” » وعنزون به بين المعنى الشعرى وغيره 
من ممانى الكتابة والخطاية » فانه مما لا ينازع فيه ذو ذوق فني” 


فني- 


دقيق أن العنى الواحد #ختلف صوّره بإختلاف تأديته فى هذه 
ألستاءات الثلاث » وأن الشعر وتالكتابة والمطاية كا مختلف فى 
ألفاظها وعباراتها مختلف فى تصوير منانها وأغراضها » ثان 
المطيب لا يعمد فى تصوير ممائيه إلى شلودها على مر المسور » 
وبقائها حفوظة فى الصدور ؛ ولكن قسد إلى نوع من.الاثارة 
الوقتية يلوي بها حميّة اجهور إلى ما بريده من الأمور ؛ ناذا 
فترت مم امهو يمد ذلك الوقف لطأ إلى خطية أخرى وهكذا؛» 
ففن الخطيب ود وفتى” لا فن خالد » واذيك ل ينقل الرواة الينا 
5 رن شطب الأولين ومواقفهم فى الخامات والصالحات وق 
حضرة الخلفاء والأمساء ما وازىككّه دوانا واحدا من دواوين 
الشعراء » ولا موعة واحدة من رساثل الْكتّاب . أما الشاعي 
والكاتب فامهما يقصدان فىتصوير ممانهما إلى خلودها وبقالها؛ 
والفرق بينهما أن قد الشاعى إلى تخليد أثره أ كثر » وحرصه 


ارسالة 


على بقاء ننه أقوى ؛ قرو يضم فى ممانيه وألناظه من جال 
التصوير وروعة الفن مابرى أنه كفيل يبقاء شمره وحيانه عل الزمن 

ولذاتكانت روابة الشمر أشبّع ؛ وما تقل إلينامته أ كثر 

وأينا نانب الكاتب والخطيب يبالئان فى تقزير المنى 
وتأ كيد.فى الأذهان ب كثار الأمثلة ود كر الأشباء والنظائر إلى 
حد الاستقساء أحيانا ؛ أما الشاعي فيقتصر من ذلك على قدر 
الحاجة » فان الشعر ضْيّق لا يحتمل ذلك الطول » بل براء فى 
مئ الفضول . وم فرق ثالث هوأن الخطيب 
يرأى فى تصوير معانيه أن تكون سطحية بسيطة » آريبة الثور ؛ 
سريمة إلى الفهم ء فانه بوجهها إلى عقلية بسيطة هى عقلية ابماعة ؟ 
وك أن هذه المقلية سريعة القياد » قعى سريمة امو حء لايؤمن 
.تقارتها ؛ وما أفرب انسرانها وإعراضها عن الأعليب 
فى معانيه ما يكلفها مشقة مشقة الفبم وعناء الفكر وناك يد 
الخطيب فى خطيته على الموت والالقاء وملابساتااوقف أ كار 
من اعتاده على غمرابة اللمني وعمق الفكر 

أما الكاتب والشاعى قيفريإن فى ممانمهما ماشاءا» ويتعمقان 
فى ذلك ما أرادا ؛ تلك فى يعض الفروق بين المعانى فى السناءات 
الثلاث ؛ ذفان ارايت فى إحدى هذه المئاءات بعض الئزات 
الغريية عنها فهى مستمارة” من غيرها لا أسليي” فباء ولاغراءة 
فى أن ترى الشاعى خطيباً أو كاتباً فى قصيديه » ولا أن رى 
الكانب شاع أو خطيا فى رمالته » ولا أن ترى اللطيب 
شاعي؟ أوكاتبا فى شطبته 4؛ وإنك إذا قرأت شمر ابن الروى" 
وجدت فبه فبه كثيراً من ن تقسمات الكتاب و تعليلام مد الاستدلالات" 
النطقية ؛ والاحتجاجات الملزمة للخصم ٠كفوله‏ : 


بمض الأحيان نوعاً 


بإذادأت 


نا تؤذن الدنيا به من صروفبا 
وإلا فا مكيه منها وإنبا 
وقوله مخاطب صديقاً : 

قد حلقنا على الوفاد يع 
فأى الأحكام وجب تصدد 
وبأى الأحكام 5ولك برها 
ليس فى المدل أن حم فى 

مام الدعو يبن إن إسقتدعوى 
ولنا إن رددت ما شاعيه 


يكون بكاء الطفل ساعة ولد 
لأوسم مماكان فيه وأرغد 


واجهدنا وذاك جهد الطيق 
تك حما ولا ترى تصديق 
نَ وقول من '"خلّبات البروق 
لك فاجع إلى سواء الطريق 
غير ممناجة إلى محقين 


ده اد 7 
رد ما ندعيه » شيقاً يشيق 


1 


ازسالة قدا 


هه الشعة 


5 صرر ال سهزم وعربر بى أي 


بقلم أحمد حسن الزيات 


سعر السيم 

ورث على" بن أبى طالب بك مولده وتمرباء مناقب النبوة » 
ومواهب الرممالة » وبلانمة الوحى » وصراحة ألوٌمن ؛ وبسالة 
الجاهد, فاجع الناس على إجلاله وكادوا يطبةون على حيه ؛ حتى 
من كعب عنه من الأور بين قد شاركوا السلمينى هذه الماطفة » 
فقد قال فيه الكاتب الانكليزىكارليل : 2 أما ذلك الفتى على” 
فلا يسمك إلا أن نحبه ؛ ركب الله فى طبعه النبل منذ المداثة » 
وى فى لاله التكرم طوال عمرء ؛ ثم طبعه على الممل ونقاة 
الحمة وصراحة البأس » وآ تاه سر الغروسية وجرأة ألليث » 
وكل ذلك فى رقة قلب وسدق إعان وكزم فمال تليق بالفروسية 


#* من الطيمة الجديدة لكباب تاريخ الأدب العربى الذى صقر حديئاً 


وقوله يعاتب صديقاً لم يحفظه فى مثيبه وعاب شمره : 

لى صاحيقدكتت آمل نقعه سبقت سواعتة إلى" صبيبه 
إلى أن قال : 

نبلت قوم عابى سفباؤتم 


طاوا وعبت بغير حق منطقاً 


وشهد تجاسهم وكنث خطيبه 
لو طال رميك لمكن لتصيبه 


وهب القضاءكاقضيت,أليكن ىحض شعرى عايجيز ضريبه 
هلا وقد دوقت در قريمى ‏ قذمت حازر, حمدت حليبه 
بلهيهعيبا لايجوز : ألم يكن من حق رخلك أن محوط مغيبه 


ودوانه مملوء عثل هذا الشعر اقنى هو أقرب إلى رسائل 
الكتاب منه إلى قصائ الشعراء . أما الكتاب الشمراء فى ترم 
قنهم امرحوم أحمد شوق بك ىكتابه أسواق الذهب» وال غشرى 
فى أطواق الذهب » والقافى الفاشل غبد الرحيم البيسا" فى 
رسائله الكثيرة الماوءة بها كتب الأدب 
أصم الزسه 


المسيحية 6 م سار على" فى خصومته وخلافته وسياسته على شوء 
هذه الأخلاق » فا قارف الأثرة » ولا حاول الفرقة ؛ ولا راكب 
الفرصة ؛ ولا أثار المصبية » ولا استختم امال ؛ وإنها أخاص 
النية للممرين » ومحض النصيحة لمان » وأعدر بالطأنجة للماوية ؛ 
ولكن دنيا الفتوح كانت قد أخذت على عمد. تتجاهل دن 
البساطة والزهد . ول تسد السياسة الدينية وحدها قادرة على 
كبح النقوس المقتونة عال معاوبة فى الشام » وثراء الرافدين فى 
المراق » فانتشر عه » وانصدعت خلافته » ثم قل مظلوما فى 
محرابه ؟ فكان مياه وممانه تاريما داميا للقشيلة المذية والنقس 
الطمثنة الشبيدة . ثم ورّث بنيه وأهليه ذلك المزم الثائر وهذا 
الجد النائر ؛ فدب اموت لاحن سر ىكس مذعوفة» وقثل 
اللسين إقثلة لا يزال برعد من هوا الذهص 

وتلاحقت الفواجع الأموبة فصرع زيد وققل يمى » 
وافتّنت النايا الرواصد فى اختلاج بي عل ء وثم يقايلون هول 
النوائل الظاهية والياطتة بالشجاعة والصير والاحتساب »؛ حتى 
أسفرت حول وجوههم طفاوة من التنزيه والتقديس » وخلات 
ممبتهم قاو بالسلين ؛ ولا سما الشيمة . فازيدم هؤلاء على خذ لامهم 
إإثم وألبم لارأوا من اسطهادم وأذاثم » رقعا ىق نفوسهم 
ذلك الحب حتى أشرفا به على مقام المبادة 4 ثم ظهر ذلك الحب 
فى سور من المقائد : فقالوا بالوسية » وسجملوا الامامة مر 
أصول الدبن ء وحصروها فى ل" وبنيه » وطمنوا فى إمامة 
الشيخين . ولم يهأ له السلطان » ولم تسمقهم القدرة ؛ فاعتمدوا 
على اسمالة القاوب وترقيقها بالبكاء والندب » وتصوير الآلام » 
وإعلان الفضائل » فاسظبغ شعرثم بالحزن العمبق » والرثاء النائم » 
والدح المبتهل ؛ والمصبية الحاقدة . على أن هذه اللخصائس لم 
سكن وانحة فى شعر أوائل الشيعة وشوحّها فى شعر الأواخر 
منْهم » ذان تغلفل الفكرة فى أسل المقيدة » وتتكيل الحاكين 
بآل البيت ؛ واشطهاد الولاة الشيمة ؛ إا درجت قسوة وقوة 
مع الزمن » فشلاً عن قلة شعراء الشيمة فى هذا النصر لأفساد 
الأمويين الغمائر بالحديد والذهب ؛ فشعرحم بدأ ولام مادا » 
ومدحاً خالس؟ » وعحاء مرا ؛ ثم اشتد قسار مفاضلة جريئة » 


ومعارضة شديدة »؛ ومناقشة فقهية » ودطاية حزبية 5 ولي ذلاق 


ةا 


الرسصالة 


يتجلى لك فيا ذ كرناه وفيا سنف كره من الأمثلة . فن التعبير عن 
الماطغة القوية الساذجة قول أبى الأسود الاؤلى : 


يقول الأرذلون بنو قشير 


وأقرنوه 


طوال الذهى لا تنى عليًا ! 
أحب الناس كلهم إليا 
أب" إذا ”بشت على هويا 
ولست عخطى' إن كان غيًا 


ومن الدح والفاشلة قول أعن بن خرع الأسدى : 


نجام مكايدة 


جسم وأتواما - سواء 


وم أرض لأرجلتم وأتم 


:ووم 


ويلك سلا واقتراء 
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وبع ويينهم الحواء ؟ 


الأؤسهم' وأعينهم' مام 


ومن الهجاء قول ابن مفر الخيرى : 


ألا أبلغ معاوية بن صخر 


أتنشب أن يقال أبوك تمن 


تأعبد إن رحتك من زيار 
وأشبد أنها ولدت زياد 


ملئلة من الرجل الماى 
وترضى أن يقال أبوك زالى ؟ 
8 حم الفيل من ولد الأنان 


ةَ 2 5 
وسححر من "لماه غير دأتى 


وقول عبد الله بن هشام السلولى فى يزيد بن معاوية * 


حلشينا النيظ حتى أو شربنا 
لفد شاعت رعيعت؟ وأ 


دماء بى أمية ما رويتا 


تصيدون الأرانب غافليتا 


ومن الناقشة الجدلية قول الكيت فى الخلافة : 


يقولون ل يورث ولو لا ثراله 


ع2 ل 
ولا انتغاتعضوينمها يحار 


اع عن وام 


فيالك أمراً قد تشتت ججمّه 
تندلت الأدرار بعد شيارها 

ويكاد الكنيت 
الشاعى الغذ لبتى ها 


لقدشركت فيهبجيل وأرحب” 
وكان لمبد القيسعضومؤرب 
إذن فذوو القرنىأحق وأترب 
ودار ترى أسياءها تتقصّب 
وحداهها منأمة وهىتاءب ! 


بن زيد الأسدى بقمائده المائعيات يكون 
اشم ؛ نقد مدحهم واحتج لمم وداقع عنوم 


بلان سادق واعتقاد خالص ونفس حزيئة وقريحة سمحة . ولا 
أهدر هشام بن عبد اللك دمه لجأ على ما أرجح إل التقكَة فى 
شعره على عادة الشيمة » ,فقال من كلة عدحه فها : 
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فلآن سرت إل أنيّنسة والأموز 


ياابن المقائل للمقا 
من عبد شمس والآ كا 


إلى المائر 
ئل وام حاجحة الأخابر 
بد من أمية ذلا كاير 


لحلاف والألا ‏ فبرترؤى حد وواغر 

ومهما بقل الكنيت فان عاطفة شعراء الشيعة ستظل كا قلنا 
مكظومة بالطمع وانموف حى تنبجس فى عهد يني المباس تفئات 
غيظ ؛ وحسرات حزن » وعيرات ألم ؛ فى شمر السيد الجيرى » 
ودعبل اللمزاى» وديك الجن ؛ ومطيع بن إياس » وأبى الشيص » 
والمكوك ؛ وأضرابهم 

شمر القواررج 

وأما الموادج - وجورم من البدو المفاة والنقج س 
فقد قم أمرهم على الصلاءة فى الرأى » والكابرة فى القول 
والاغتطاط فى الحم » والتشدد فى الدين » والثلو فى المبادة » 
والقسوة فى العاملة » والاعهاد على الحرب . شايموا عليًا وازروه 
حت قبل التبحكيم » فقالوا له : كت الرجال ولام إلالله ! 
ثم خرجوا عليه وأبوا أن برجعوا إليه إلا إذا أفر على نفسه 
بالكقر » ونقض ماعاهد مماوية عليه » ذأبى عليهم ما سألوا 5 
وأوقع بهم بوم النهروان » فزاد ذلك فى حنقهم عليه وخلاقهم له 
فائتمروا به واغتالوه . واستمرشوا أعمال الخلقاء وعقائد الناس » 
تفطأوا بمضا وكقلروا بمشا ؛ ثم ذهبوا إلى أن الحلافة تصيم فى 
غير قريش وف غير العرب » وأن العمل جزء من الاعات » 
غرسواكل الحرص على أداء الشعائر واجتناب الكبائر؛ ولاذوا 
يكور الجبال يدعون ا إلى مذههم دون موارية ولادقية 
ولا هوادة ؛ سكانوا فى الدين كا قال ساحمهم أبو حمزة الشارى : 
« أنضاء عبادة » وأطلاح سبر ؛ قد أ كلت الأرض أطرافهم » 
واستقلوا ذلك فى حنب الله ؛ فاا كان المهاد ورعدت الكتيبة 
بسواعق الوت ء استخفوا وعيد الكتيبة أوعيد الله » ومفى 
الشاب ينهم دما ست اختلفت رجلاه فى عنن فرسه» 
ونخضيت بالدماء محاسن وحهه ؛ فاذا أتفذء ارمح جمل يسعى 
إلى تائله ويقول : « وحملت اليك رب" لترضى »© 

وكانوا مع هذا الورع الشديد والحشية الباانة يقسون على 
غالفهم » فلا بوحنون شعف الرأة » ولا براءة اللفسل ؛ 
ولاشيخوخة الحرم » ولا وشا الرحم ء لأنهم كم ظنوا ل 
باعوا أنفسهم وأمواهم لله بأن للم الجنة » ء فقطموا أسياب المياة » 
وأمانوا عواطف الدنيا ٠‏ وقاتلوا وة دلوا فى سبل هذا الذمب 


الرسالة 


جا 


وتلك الثابة . وهم لصراحة بداوتهم » وشدة عصبيتهم ؛ وخارص نلو شهدتنا بوم ذاك وخيلنا تبيح من الكنار كل حريم 


عقيدنهم » وماتقتطيه دعونهم من ادمان المحاج والناظرة » 
أسلس الناس منطقا ؛ وأروعهمكلاما » وأمتنهم شمر ؛ ولكن 
الشمركان عندهم فى الحل الثانى من الخطاءة ‏ لقيام 0 9 
الاقناع والجدل يآيات الله وأحاديث الرسول ؛ وثناء الك 
ذلك قليل ا اسمد اغاي لىالخس» أرمم لوت » 
أو وقع فى الأسر » باشت ننه عتين الرسجز » أو رسيت 
القصيد » يشمنه وسقه للحرب ؛ ووله للةتال » وزهد.ء ق 
الحياة » واستخفافه بالملوت » وشوقةه إلى الشهادة » وخلماء إلى 
الجنة ؛ فى لفظ جزل وأسلوب قوى ؛ وقفا يدور شمرث على فير 
ذلك”. فن الرجز قول أم حكيم : 
أحمل رأسا قد سثمت حمله 2 وقد مللت دهنسه وغسله 
ألا فتى يحمل عنى ثقله ! 
ومن القسيد قول مماذُ بن جوين يحرض قومه وهو أسير: 


رأت فتية باعوا الاابه نفوسهم 


ألاأسبا الشارون قد حانلامسى” 
أقم بدار الماطئيف جهالة 
فشدوا على القوم المداة انها 
ألا فاقسدوا بقوم للناية التى 
فيا ليتتى نيم على ظهر سابتح 
يارب جع قد فللت ء وغارة 
وقول الطرملح بن حكيم : 
لنفد شقمت شقاء لا شطع | 
والثار 7 يتيج ؟ من لحيها أحد 
أو الذى سبقت من قبل مولده 
وقوله: 
وأمسى شهيدا ناويا فى عصابة 
فوارس من شبيان ألف بيهم 
ذا فارقوا دتياهمو قارقوا الأنى 


شرى نقفه له أن بترحلا 
وكل امرى” مح يساد ليسنتلا 
أتامقكي” للذجم رأيا مضللا 
إذا ذكرت كانت أب وأعدلا 
شديدالقسيرىدار ما غير أعزلا 
شهدت » ورقر 'نقديركت جندلا 


إن لم أفز فوزة تنجى من النار 
إلا النيب” بقلب الخل ص الشارى 
له المعادة من خلاتها البارى 


يمنابون فىفج من الأرض تائف 
تق الله تزالرن عند الزواحف 
وسارواإل ميماد ما قال احف 


وكتول قتطيرى بن الفحاءة فى بوم دولاب : 


فل أ وماأكان أ كثر ظْظ 


وضارية خدا كرعا ص فى 
أسيب بدولاب و تك موطنا 


يج دما مرك ذائظ وكلم 
أغن جيب الأمبات حكرم 
“له أرض دولاب ودر حم 


جنات عدتت- عند وتميم 
وقليلاً مايحادل الخوار ج بالشعر ويقارعون بالمجاء : لاعمادهم 

فى المدل على المطابة » وفى القراع على السيف . ومن هذا القليل 

كول بمقهم فى الجدل وقد هزم أريمون م: نهم ألقين لابن زياد : 


أأنفا مؤمن فيا زجمم 0 بيك أربونا 


كذيم ليس ذاك كا زعمتم ولكن القوار ج مؤمتوا 
عى الذئة القليلة قد عللتم على الفئة الكثيرة يتصر ونا 


وقول عمران بن حطان فى هجاء الامام : 
لله در الرادى الذى سفكت2 كنفاء مبجة شر الخاق انانا 
مما جناه من الآثام عثريانا 
وما مله على ذلك إلا أنه من القّمّدة لشعقه عن الارب 
لكر سته شاي يلسانه 
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أءسى عشية غشاه بصربته 


الات 


كا 
مى قوارر القطلوطات 


أثرأدبى فذ! 


مراع القراع لصمرع الرين الصفرى 
لللأستاذ على الطنطاوى 


أطلمنى على هذه الرسالة صديق الشاعى الأديب اليد أحد 
عبيد , أحد أسماب المكتبة المرية الماسرة يدمثق الشام ‏ 
فرأيتها رسالة تجبية » وهفة أدية غرية » ورأيت فيها فنا 
من نتون الأدب المربى لا يعرفه التاس ودليلا على بمد الناية 
الى بلنها أدبنا » ورأيت فها جالا ولذة » ووجدت فبها تفعاً 
وفائدة » تأحببتأنأنحف يها قراءالرسالة : نتكون مأ فكوهة 
وللادب خدمة , يتجيل هذا الأثر الخيل من آثثاره الضائعة 
فى الرسالة ( الجل الأدبى الخال ) 
سلاح الدين » أبو السفاء خليل بن أيبك بن عبد الله اصفدى 
( التو سنة 754) أحد أئمة القم والأدب فى عصره » 9 مبر 
ىفن" الأدب» وكتب الخط اللييح » وقال النقظم الرائق » وألف 
الؤافات الفائقة ؛ وباشر كتاءة الاثغاء صر ودمشق » ثم ولى 
كتاءة الس" حلب ء ثم وكالة بيت امال بالشام ؛ وتصبى للافادة 
بالجامع الأموى ؛ وحدّث يدمشق وحلب وغيرها . ذ كره شييخه 
الذهى فى الم الختص » فتقال : الامام العالم الأديب البليخ 
الأ كلء طلب العم وشارك فى الفشائل ؛ وساد فى عل الرسائل ع 
وقرأ الحديث وكتب الن.وبٍ وجع وسنف وال بده بتوقيقه » 
سم متى وسنمت منه » وله نا ليف وكتب وبلاغة » 60 
507 :1 اف 5 
قال شيخ الاسلام التاج السبى 9 : 
( خليل بن أييك ) الشيح سلاح الذين المفدى الانام 
الأديب الناظم النائر أديب العصر : وأد سنة 555 وقرأ يسير 
عن الفقه والأسلين » وبع فى الأدب نظما واثرا وكتاءة وجما » 
وعنى بالحديث ؛ ولازم الحافظ فتح الددين بن سيد الناس ونه 
تمبر فى الأدب ؛ وصنف الكثير فى التارعخ والأدب . قال لى : 
إنه كتب أزد من ستاثة مجاد تصنيقاً 
(؟) شذرات الذهب )9.١  #+(‏ 
(؟) طلبنات الثانية الكبري ( 5 - 4 ) 


ازسالة 


ومرى مؤلفانه الواق الوفيات ويكاد يكون أجمكتب 
التراجي 237 . ومن مؤلفانه الطبوعة نكث المميان فى نكت 
العميان ؛ والنيث النسجرفى شرح لامية المج » وجنان الجناس 
فى الأدب ؛ ودممة اليأى ؛ وتمام التون فى شرح دسالةاين زيدون 
(وعى غير الرسالة التبكلية التى شرحها ابن تباته) ووسف الحلال 
وغيرها 0© 

أما هذء الرسالة الى : عنها» ذل أجد من ذكر أنهاله» 
ولكنى لا أشك فى أنها إن م تسكن ل » فلن تكون إلا لأديب 
كبير » ودام متمكن ؛ ولنوى” تحقق ؛ وهى فى شرح بيتين من 
الشعر . . . شرحهما الؤلك شرحا مستفيضاً » حلاء النكات 
اللذوءة والسائل النخوية ؛ والطرائف الأدبية ؛ والآراءالفلسقية » 
الباعىة » والأمثال السائرة » واستشجد على كل 
مسئلة من مسائله بأقوال العرب . . . ولكنه - وتلك معزة 
هذا الكتاب - تمسّد ألا يأتى إلا عا هو خطأ عرف عن 
أصله ؛ معدول به عن جادة الصواب ؛ ممال به عن سبيل اق : 
قلا يبت ينسب إلى صاحيه ؛ ولاكتاب يعزى إلى مؤّلفه » ولا 
مسألة تورد على وحههاء ولا بلدة وضع ل موضعها ؛ وقد أورد 
ذلك كله حذق ومهارة ؛ ولياقة وظرف ؛ حتى أن الرجل ليتاوه 
فيحس لطلاوة ما يقرأ أنه لا يقرأ إلا حت وسدقاً » وما فيه 
من الحق والسدق ثىء 

ولا يقدرعل الخطأ الذى لا صواب فية ؛ إلا من يقدر ص 
الصواب لا خطأ ممه . يحتاجكلاما إلى عل بمواقع الخطأ ووجوه 
الصواب ء وانتباء وفطنة » واطلاع وممرفة »كيلا يمخلط خط 
يمسواب » أو صوابا يخطأ . والرسالة على ما فها من الحزل 
والتحريف ء ندل على طول بإع مؤلفها فى علوم اللسان » وعلؤم 
العقل » ووقوفه على آراء الفلاسفة » وآ ثار الأدياء » ومياحث 
العلماء » ولا تخاو من فوا 

لانانا 
وعى ناقصة من وسطها وآخرها » والوجود منها (50) 


ونشها 


صفحة » فى كل صفحة )١١(‏ سطراً » مكتوبة مخط قريب من 


(1) راجمت بعش التراجم فى بعش الأجزاء القونوضيافية » فى دار 
الكتب لاصرية العاسرة فوجدته قد جم فأوعى ‏ وم يدع يمد مالا لقائل 
)602 عن الأعلام ازركلي 


مت - 


اتوسسالة كذكولا 


النسخى ؛ مشبوط قليل الأخطاء » يدل على عل ناأسخه . وليس 


ى الرسالة تار . ولكن.ورقها من الورق الذى بطل استماله 


من ثلانة قرون ؛ فكاءمها مكتوية فى القرن التاسم أو الماشر 
على السفحة الأول مها : 
ححتاب اشتراع الخراع 
تأليف المولى الأجلالفاضل 
الغلامة رد دهسء ووحيد 
عصره سلاح الدين أبى السنا 
خليل بن أييك الصفدى 
رحمه الله تعالى 
للشيخ عبد الجواد : 
بدا لابن أبيك فى عصره كسادالملوم وشبثالطباع 
هبلم يطار مم ف الشماع 
0 + 0 . 
وأنت كثيراً كالامهم دطاوى أحاديها فى انقطاع 
لخر بأنمنالله رأمهم وأتحفهم باشتراع الخراع 
وعلى الرسالة تمليقات لطيغة » وتنبسبات شريفة 
جه هد * 


وأول الرسالة : 

يسم اله اعون الرحيم 

قال أبوخرافة ؛ امد القغيرى ‏ ساعه الله تعالى : حضرت 
فى بض أوطان أوطارى ؛ وأ اي سد 

قابتدر أحد ظرن” هم قأنشدنا بيتين لل . . 
أو كنتت أبكتوت اصرأة جارية الفضل 

وكان أأكل التمير فى البرد مليسكو 

لابد من الطلوع إلى بثرك فى الليل وظلام الهار متضسرآ 

قأخذ الجاعة فى الامجاب ء مما اتفق فهما من اختلال 
النل » واختلال القافية » وعدم الاعراب » وخلاف أوشاع 
اللئة وتنافض المنىي وفاده : والتخبيط ف التاريخ ؛ وقضوا 


مهارم بتعاطى "كؤوس المجب من.ذلك 
ققال أحدمم : الا إنهما محتاجان إلى شر ح ينخرط ممهما فى 
سلك الثريب » ويبزدٌ فى مظهره) المجيب ! 


فالتزم بعض من حشر ال ... وسيكحهم وقد أعمل فى 


الشرح حيلته ... فقال: 


حداثني تصير الدين أبوالمزام نابت 7© » قال حدثتى من 
كتانه أسيل الدين أبو الفاخر لقيط القطربى » وقيل القرطى » 
قال أخبرنى أجازة أسد الدين أبو ثور صقر ألمنحكروى من أهل 
دمشق » قال : إن افتخار ألدن سبكتكين الفسرتانى صاحب 
زه الآداب ع قال : عارض هذبن البيتين الأخرء الأودى أبوعلى 2 
على ما د كر. الحريرى فى الخطب الثبانية 27 فى قوله 2 

وإذا وإذا نظرت إل الوجود بستكم -فميع ما السكائنات ا 
وهذا من قصيدده الطردية فى التييات » وأوها 

وأنت إغصر: التقا ام 

وزع مؤيد الدولة أو خاذل أشكين المواليق » صاحب 
الديم الأمونى ؛ فى كتاب الصادح والبامم ؛ فى باب المرائى مهما 
من باب قول الثعالى : 

لركنت شاهين جارية ال نل وكان المريم منذلك 

لاد 1 

وليس بثىء والسحيح الأول 60 

قال الشارح عفا الله عنه : نبدأ أولاً عافى البيتين من الاغة 
وثائيا عا فهما من الاعراب ؛ وثالثا عا فهما من التارريخ وتقدير 
العنى » ورايما عا فهما من البديم » وخاءسا بإلكلام على 
ما يتعاق يمروشهما » ا بعلم القافية 

الفول فى اللغخ: فى اللغز : 

0 قوله يكتوت : هو عل مكب من اللفة العر بية والتركية » 
فبك بالعربى وتوت بالترك ؛ ومهتاما أمير نوت مثل وصرطاس 
ومسوان وتراح وما أشبه ذلك » ومن قال إن معنى ذلك بالعربية 
أمير التيروز فلا يتأنى له ذلك إلا إن كان النيروز فى شهر نوت 
على ماذكره السخاوى فى سعع الكيان0© 

قوله امرأ: : الرأة مشتقة من امرآة ؛ وم التى برى الانسان 
فها وجهه إذاكانت ق سبربه أعنى السراويل ؛ وكقول الأخطل : 
)١(‏ تأمل فى التناقش بين نصره الدين وكوله أ المزام 

(؟) ساحب زع الآداب أب اسساق المصري م والأثوه الأودى 
من شعراء العرب ء وأو فى النالى ماحب الأملل » والخطب لابن ناته .- 

(؟) من شعر أرباب الوحدة ١...‏ (4) من شعر الهاء زهير 

)2 السادح والاغم لابن اقارة » وليس فيه عراث 2 والتعالى هو 
ناحب يتيمة الدهر وغيرها » والبيتان من شمر ابن المجاج 


(2) السخاوى ممروف » وسمع الكيان كتاب طرض فيه د بن زكزيا 
.لرأزى الطبيب كتاب أرسطو الطيى 


1 ارزسالة 


ماأخذ الراة فى كشه ينظر فها للجال الصسون 
إلا دأى الشمس وهر الذجى ووسجهه فى فلك يسيحون0© 
قوله جادية فها قولان ؛ منهم من قال : مى الساقية لأنها 
جرى من أسغل إلى فوق » واستشهد بقول الخطيثة : 

دعق جارية سساقية 

جارية أعينهبا جنة 

ومنْهم من قال عى فى مقابة المارك » واستتهد بقول 

المكواك : 

أ ديعم الخال رقا لمن ستر هواء عليك مبتوك 
وقلبه فى يديك ملوك 29 


وتزهتى سانقية جاريه 
وجتة أعينها جاريه © 


دموعه 4 هواك جارية 

وهذا باطل بيديبة الانسان 

قوله الفشل : هو كل ثىء ناقص ؛ ومته سعى عبد ارحم 
كاتي عسوان الفاشل لأنه كان 60 2 وف أمثال برد جهر 
لأس ما جدع“قسير أنفه © . قال التلمقرى : 
شماف الطير أطولها جسوماً ‏ ول تطلاليزاةولا الصقور0© 

قوله كان : مساوم أنها للاستقبال وسيأتقى التكلام عليها فى 
الاعراب 

قوله أ كل : هو الحالة المؤدمة إلى الو ع ان هر شيعا نال .. 

قوله الشمير : معروف أنه من فوا كه الآدميين ؛ ولا بوجد 
إلا فى جزرات المتد بالنرب ف الليل دون النبار سيفاً . قال ابن 
الساعاى : 

جارية ل تا كل المرتتا ول نثق من البقول الفستقا 

ومن استشبد فى هذا بقرل أن النارض يسف رحلا من 
الأ كراد كرسحا : 
إن تطل لية عليك وتعرض اللخالى معروفة للحمسير 
علق ان قى عذاريك غلا 5 ولكنها شير شسر©© 

)١(‏ الأخطل ممررف ء واليتان لابن ستاء املك 

(؟) الحطعة ممروف » والشعر لعرف الدين شيخ الفيوخ 

(+) السكوك عو طى إن جبلة من شعراء المصسر البامى , والبيتان 
"كاانبيا شي الدين بن عبد الطاهس , . 

(4) عيد الرحم هو الناضى الفاشل كاتب اللطان سلاح الديئ وكاتب 
صروان إنها مو عبد اليد الكاتب 

فك يزرجهر حك الفرس ولثل من أمثال قمية الزياء الشبررة . . 

() التدقرى شماب الدين متاخر ء والعمر للعباس بن صرفاس 

(؟) ابنالاعاف بباء الدئ بن رسمْ من شعراء سلاح الدين , وأليت 
عن شواهد كتاب سيره وات الفارشممر وف ء والشي لابن الروى -. 


قالرا حربرآ كان وجسه حبيبه 


فليين من التتحقيق فى تىء والمني على الأول 
قوله البرد : هذا معروف أيسا عند الآساكفة فى الشام 
وأظنه نوعا من الأطلس المريرى . قال امرمٌ القيس فى مملقته 
الطائية: 
وارى مسوح الشمرفوق الأطالس 
أن الحرير كاله بالنندس3© 
ومن قال إنه وع مئ العديتى وأتعد الخ .. فليس بتىء لآن 
العديتى نوع الم - . والأطلس إعا هو فلك القمر خلان لأبى تمام 
نانه فى الحطب النياتية زعم أنه القلك الفى له الحرك القمرية 
لل . . وعذا رأى الشائين . والرواقيون خالفوثم والممدةفى الانة 
على أقو الم ”"؟ ( إلى أن قال ) : 
لايد : البد سملوم ؛ وهو سم ينبده البهود فى التوبة . قال 
بعض شعراء الماعلية : 
من قال لايد مئة 
وثال التابغة : 


فنه لى ألن ايد 

دعوه يلى تؤادى لاختن ال عنه 
كم لت قلى فيه ققال :لاي سنه©؟ 

( البقية فى العدد القادم ) على الطنطارى 


(1) البيعان من شمر التأخرين 

(؟) أب عام ممروف ء والخطب الناتية هدم ذ كرها , والفلك الذى 
له الحركة القمربة تمدد الجهات ء وهو الذى يدور من اشرق إل الغرب فى 
كل يوم واياة دورة » والشاؤون والرواتيون أسماب اندر ستين للمرونين 
فى الفلقة اليوئانة ؟ ولا شأن لمم بالنة ٠‏ . 

(0) من شمر الدأخرين 


الرسالة الا 


فى ترامنا الود بى 
1 أبو | لعي 8 
بقلم مود مود خليل 


محدثث ف مقالى السابن عن إسراف ألى الميناء فى هسجاء 
الناس ؛ حت لم سم منه أحد من عظيم أو سوقة ؛ وتات إن 
هتاك عوامل أثرت فى حياته » حتى جمته سليط اللسان وقد 
آن أن أحدث عن تلك الموامل : 

» الورانة وقد تعرضت لما فها سبق يحديث مستفيض‎ )١( 
فلا حاجة بي الآن إلى تكرار القول نبا‎ 

(؟) نشأنه فقيراً » وطانا كان الفقر وهو مثير الأسْئان 
والأحزان متبماً للتبوغ والذكاء » ونجد ثقره هذا اشطره فها 
بعد إلى الارتمال من منيت تأنه وهو البصرة إلى ينداد طلا 
لمطايا الخلفاء والوزراء » وكل أحاديئه مع الكبر اء تثيثنا يفقره 
الدقع ؛ فقد دخل صرة على عبيد لله بن سليان بن وهب الوزير 
فشمه إليه ء ققال 4 أنا إلى ضم التكفاية أحوج مني إلى ضم 
اليدين . وقال له مة أنا معك مشبوط الظاهى موجود الباطن كآ 
قال أبو الطيب التنى : 
ماذا لقيت من الدنيا وأتجحها إلى با أنا بلك منه محسود 

وقال لمبيد اله بن يحى : مسّنا وأهلنا الشر ؛ وبضاعتنا 
الجد والعكر » وأنت لا مخيب عنده حر 

وسواءكان هذا الكلام منه من أساليب الاستجداء الى 
اشتهر به أو من شدة الحاجة ؟! يقول ؛ فقد عاش أب الميتاء فى 
حيانه كلها سواء مها الدة التى قضّاها فى اليصرة أو الدة النى 
عاشها فى بنداد فى شئك من العيش وشدة ؛ وتلك حياة كثير 
من الأدياء والكتاب فى عمره » حتى كان الاتتساب إلى الأدب 
طالع سسوء على عترفيه » الهم إلا نفر] قليلاً مر" الأداء 
الذن أناح لم القدر أن يسلوا ل عتبة الوزارة أو القضاء » 


وغفلت عنهم عين الزمان كا يقولون ؛ كالفضل بن.سهل وأخيه 
الحسن والفصل بن ابيع وابن الزيات وبحى بن أكم وأجهد 
ابن ألى دواد وغيرثم : وما عدا مؤلاء فكانت حياتهم تتوقف 
على المطايا التى ينفحهم بها أرياب الناسب فى الدولة ؛ وكثيرا 
ماكاتت تضيق أمامهم سبل العيش + وتضطرثم الفاقة إلى 
الاستكانة والذلة ؛ ولا سما إذا راعينا رسجلا كا بى الميناء وهو 
مكفوف البصر ء رئينا لحاله الت ىكان فها ء وانتحلنا له عذرًاً فى 
استطالته يلسانه على الكبراء » فانه لا علك غير وهو سيفه 
الوحيد الذى كان يناضل به فى حياته عن عيش الكفاف الذى 
كان بدتغيه فى دنياه 5 يقول ذلك لعبيد الله بن سليان 
(*) وثالث العوامل ألتى قيرث محرى حيانه ققد بصره » 
وم يحدثتا الرواة أحصل له ذلك الحادث فى حياته البصرية أم فى 
حيانه البندادية : وإ أرجيح أن ذلك كان فى سدياته البصرية قبل 
أن ينتقل إلى بفداد » فان أحاديئه جيمها الى نقلت عنه وهو 
يينداد تنبئنا أنه كان أعمى يقوده غلامه 
ويظهر أن هذا الحادث قد أثر فيه تأثيرآ كير فمله ساخط؟ 
على الحياة » يتتاول الناس بقوارص الكلم ٠‏ قال له'المتوكل : 
لا تكثر الوقيعة فى الناس » قل : إن لى فى بصرئ الشغلاً عن 
الوقيمة فهم » قال ذلك أشد ليفك فى أهل المافية . فانظر إلى 
حيغه فى أعل المافية الذى بذ كره له التوكل » أما كان هذا أثراً 
من آثار فقد بصره:؟ وشكا صة إلى صديق له سوء الال وققد 
البمر ء فقال له اشكر فان الله قد رزقك الاسلام وأاعافية . 
قال ؛ أجل ولكن بْهما جوط يقاق الكبد ؛ ويتقد الرشد 
يتخذ أنو الميتاء سخطه عل الحياة مدعي قلف لكا 
انخذه شاع المعرة من يعدم دل لبه عدا السخط إلى الردد 
والتقشف؟ فمل ذلك أن الملاء ء وإماكان سخطه مقصووا على 
حزثه العميق الذى خاب فؤاده لفقد بمره 
صفام وأدوار عباتم : 
إذافقد اجتمءتعوامل ثلاثة أثرت فحياة : الوراثة والفقر 
وفند البمر » حتى جملته سليط اللسان حاضر البدمبة متوقد 


نينا 


الذكاء ؟ ولقد تزود فى حيانه البصرية من آثار الوسط الذى كان 
يميش فيه با يصلح لجانس الاوك والأمساء ومنادنهم بأحاديث 
وطرف وتوادر» ثم رحل إل بنداد يمد ألمئب شضاقت به سبل 
الميش فى البصرة ؛ ولقد ذمها للمتوكل حيما سأله عنها ققال: 
من أبن أنت ؟ قال من البصرة . قال له : فا تقول قبا ؟ قال : 
ماؤها أجاج » وحرها عناب ؛ وتطيب فى الوقت الذى تطيب 

تزود بتلك الرواءة الواسعة وأشتهر مع هذا بالمواب المكت 
والراسلات المجيبة والجواب السريع والطبع الفكه والحجة 
الداحشة ؛ والبديبة التوقدة . قكانت تلك اإلاهى ممينة له على 
الحياة التى أقدم علها ينداد . فن ذلكأن بعض الرؤساء قال له : 
بأ الميناء » لومت رقص الناس طريًاً وسرورا ؛ فقال بديبة : 
أردت مذيى فأجدت مدنى يحمد الله ذلك لا بحمدك 
قلالك واثق] أبدآ سيد ققد يألى القضاء بغير دك 

ثم قال : أسيل . الناس قد ذهبوا فاو رآفى الوتى لطربوا 
لدخول مثل علمهم ؛ وحلول عقلى لنسهم » ووصول قعلى إلهم ؛ 
فا زال الوق يفبطوكم ويرحموثي يك : وخاصم أبو الميناء بوم 
علوي فقال له العاوى : تخاسمتي.وأنت تقو لكل يوم : للم صل 
على شمد وآل مد ١‏ قال لكي أقول الطيبين الطاهرين ولسث 
مهم . ووقف عليه بوم رجل من المامة فلا أحس ب قال من 
هذا ؟ قال رجل من بى آدم » قال رحبا بك أطال الله بقاءلك » 
ماكنت أظن هذا النسل إلا تد انقطع . ولقيه بعض أتعابه فى 
السحرنؤمل يتعج من بكوره » ققالله : أراك تشركتىفى الفمل 
وتفردتى فى التعجب ١‏ وقل له التوكل : إرراهم بن توح التصرانى 
واجد عليك . فال : ولن ترضى عنك المهود ولا النسارى حتى 
تتبع ملهم . قال إن جاعة من الكتاب يلومونك . فقال: -- 
إذا رضيت عني كرام عشيرق قلا زال غشبانا علي لثامها 

وغير هذه الأحاويث كثير تستطيع أن تفرأها فى كتب 
الأدب . وتلك البديبة الوقادة والأجوية السكتة مى النى جملت 
الحمرى ساحب زه الآداب يقول :كان أبو الميناء أحف" الناس 
خاطرا وأحفرم نادرة » وأسرعهم جواباً ؛ وأبلتهم خطابا . 


ازسالة 


ولقدكان أو الميناء يجالس فى حياته البغدادية الخلفاء والكيرام 
قيطرتهم بأحاديئه وفكاهاته ؛ فكان سلرة لحم فى مجالسهم وزيتة 
فى محاضرثم على ما فيه من -حدة اللسان 

انتقل أب العيناء إذآ من البصرة إلى بفداد بمد أن تمت له 
الثقافة التى أرادها : والبلانغة المكاظية التى امتاز بها وئلك حال 
كان يشترك ممه فنها كثيرمن أدباء عصرء ؛ إذ كانت يغداد مكز 
الحلافة الاسلامية برحل إلا الأدباء والملداء » وينتذون بها 
صلات اللوك والأمراء » وقد يصل بمشهم إل لكب يرتب له 
[لخليقة من بيت الال رزقا يجرى عليه . ويظهر أن أيا الميناءكان 
من أولئك النقركا ندل عليه أحاديئه ولا سما إذا لاحظنا أنه من 
مواك الخلفاء العباسبين » فكان يلا ريب له دالة علهم جملته فق 
مأمن من تلك المزازات التى كانت فىصدور كثير من الماشية ؛ 
والتى سبّبها أو العيناء ببذاءة لمانه ؛ وتطاوله على أعرياض الناض 

عام المقزاديز : 

يقول الرواة إن أ! الميتاء ولد فى آخر الماثة الثانية وتوق 
سنة 585 أو سنة 58 ف فن ثم يكون قد أظلته خلافة الأدون 
والمتصم والرائق والتوكل والنتسر والستمين والممتز وللمتدى 
والمتمد وصدر من خشلافة المنتضد باه اذى تولى سنة .79/8 ونوق 
سنة نعم ع . ولقددكانت الحياة البقدادية فى عصر أنى الميناء 
كلها ترف وآذة » يسودها اجون واللملاعة » ويروج فما المبث 
واللنو ؛ وقد روى لنا الؤلفون كتير من مالس لوم ومتادمتهع 
على الشبرإب ة ومباجلات الشعراء فى خلوانهم وأحاديث الجان 
فى طريهم » وإفى أعتقد أن الخلبنة الذى تمتع علدات المياة » 
وأثال نفسه ماتبتغها حقآ » من خلفاء الساسيين هو المتوكل على 
لله ؛ فهو أول من أظهر من خلفاء بني المباص الانهماك ص 
شهوته ؛ فأسرق فى بناء القصور » وعكف على الشراب ول يبال 
الوم 297 ؛ وتقد -جنى أمرة رفاهية الدولة » وإن شئت تقل إن 
الدولة قد بلنت فى أيامه ذروة المنامة '» وكان لا بد لما من يمده 
أن تضعف حت تنمجى ء ولكل ثىء إذا ما تم تقصان . ولقد 


(1) تقد أن الأميد لم يمتع حأ الخلاف الذى كان بينه وبييتا 
تأخيه الأمون 


ينا 


الرمسالة 


حدثنا التاريخ أنه قتل فى قصرء » وأن الأمود من بعده اشطريت 
اشطراياً شدد] يسيب المول المادم الذى أوجده المتصم وهو 
الجنود الأتراك » ول يظهر استيدادثم وشرم حتى يلنت الأمور 
عايها ثم ظهر النساد بمد عمر التوكل 

أتصل أو الميتاء بالتوكل اتسالاً شديداً ٠‏ وستمل إلى أى 
حد أثر فيه هذا الاتصال ؛ ولم يقتصر اتصاله بالخلفاء على التوكل 
وإنما اتصل بنيره كا اتصل بهء ولكن المتوكل هو الذى رقم له 
الحجاب ؛ وجمل يصنى لأحاديئه » ولقد مبره منه تلك البدمهة 
الحاضرة » وذاك الذكاء الوقاد » حي رأيتاه عرّح ممه فى كثير 
من مجالسه » ويرقم الكلفة بيته وييته 

ويظهر من أقوال الرواة أن أب العيناء حيمًا ارتحل إلى يغداد 
كان الخليقة المأمون على رأس الدولة فاتصل نه وعرف وذيرء 
الحمن بن سهل وأخدذ منهما السلات والمطاط » ولقد أثر ذلك 
الممروف فى نفسه حتى قال لما باغه موت المسن بن هل : وا 
لأن أتمب المادحين ؛ لقد أطال بكاء البا كين » واللّه لقد أصيب 
عوته الأنام » وسعرست لفقدء الأقلام . وير آشخر قال أبو العيناء : 
حملت لى ضيقة شديدة فدخات وما على يحى بن أ كثم تقال 
إنأمير الؤمتين للأمون جلس للمظا وأخد القصاص قبل لكق 


الحشور؟ قلت نعم ومشيت ممه » اما وخلنا أجل هو أجلن ثم 


قال !أ الميناء بالألفة والحبة ما البى جاء بك ى هذه الساعة ؟ 
ذلتعدت : 
لندرجوتك دون الناسكلهم ٠‏ ولرجاء حقوق كلها يجب 
إن أ كن لىأسباب أعيش يها ف الملالك أخلاق هىالسيب 
فقال لنلامه : أنظر أى شىء فى بيت مالنا دون مال السلمين » 
فقال بقية من مال » قال فاوقم لأمنها ماثة ألف وأبسث له بعثلها فى 
كل شهر . فلماكان بمد أحد عشر شهرا مات الأمون فبى عليه 
أبو الميتاء حتى تقرحت أجفانه » ققال له بصن أولاده با أبتاء 
بعد ذهإب المين ماذا بنفم البكاء . ققال : 
شيثان لو بكت النماء علهما عيتساى حتى يذ بذهاب 
م يلنا السسار من حقبهما ققد الشباب وفرقة الأحباب 
( .تع ) كرد رد مْنيل 


كن 


سوفية لم تنشر 


اعلفين 


للخفور له أحمد شوق بك 


لنا رقيب كات ماأثتقفل* 


أو ابقل اله به شتا 


لو دام للصحّف ودامت اله 
إذا رأى البياطل غلى به 
لوخال ديم 
وعنة الله بلا ه عرت 
جرائد الثترك على همده 
إن تذكر اللنجر لنظاً صب 
وإن تصف قنبلة لم م 
الشر بإبشر نبا قوم لا 

لخاصروا الأأواب واستوقنوا 
إن كان فى الم تفاحة 


لله » ف مصحف 


يد 5 


الجهد د النى رعالء 
مات ابه لا بالجويى والولة” 
تنج ننه لصحف الله 
وإن بدا المق له أبطلكه 
تنضب تيع ”ها البسمله 
لا تنم القاربى ولا خردله 
كانت بلا شأت ولا متزله 
من شدة الذعي به متتاله 
من هول 3 كرى حادث التنبله 
9 إذا راقعير مله 
من أخرج الزاد ومن أدخله 
ض.ووا له موضعها حتظله 


أو جى' 3 بالشرغر © » له قامكذوا 
مكنبا من عم جردله 
أو اشتهى الأييض هن ملبين» قولوا له اللأسود ماأجهةا 


ذلك يا قوم جزاه أمرى' 3 غر للق 3 بده 
)١(‏ مين باشا من ذوى النغوذ 

(0) عزرتاشا 2 « «م 

(؟) هين ممدية مياهها حلوة عية 


5 5 5 5 25 شاي ه شاه 5 5 ب 5 4.45 5 © هت 5 تق نج واي 5 585656585 4ن © 


تمن يموعة النة الأول بجلدة ٠٠‏ ترشا عدا آحرة الريد 
تمن جموعة النة النانة ( فى يطلدين 7٠.)‏ ترشا عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل مجلد الخارج ٠6‏ قرشاً 
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الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


لاود 


اكد لدنياك كدير 
وامرمح فا خُلفت فى ال 
دع الهسو انبا 
وربما وجّجتا 
ققد تكون ا 
وات خُلفت شاعرا 
ص الذثوب إن صرة 


سال لمم 


بالناس ميا بالمنى 
لولا النى ماعشتث أز 
لا تذتية أنفره 
ولاترى ذو اليأس ها 
اليأس ناد محرق الر 
ونصمل العمر 'العنب 
مَل جساة كلها 


و بالملذات افرح 
أرض لير الرح 
وللسرّات اجنح 
فى جرعة من قدسح 
فى اليوم غير مُصبح 


فقل ولا عتدح 


طيبة هناك أو هنا 


الو م 


من تفلك بتحسه 
خير النتى وشره 
إتف التى بؤله 


7 5 
وذله فى جيتيه 


دياك هذى مترى طى الم أجع 
تتشّى #خسيرها قبل دن المصرع 
وبالمياة ما صفت تمقعى | ا تمتعى 
لكل باب محصبي ن اليد خلفه اقرعى 
واتهزى الفرصة قب لل وها وأسزعى 
بالبسمات تبلف, ن الول لا بالأدمع 


وغير نمس قد تربة فى فيا :شن اسكى 
وغير 3 أقوله عند الأمى من كم 
صعب ط الميرٌ من ضوء الضحى للنا 
إف أرى الوت أما ب مئلا من أنم 
من ضام ألا يكو ن الشيخ بالمهدم 
ا 
انظر إلى الزواهن يسبحن فى الدياجر 
تنك شموس قد بسن ن عن عيون الناظر 
لانن هابين تجو ام الليل من أواصر 
فكها لإؤلنة من خيرباء ثثئر 
ما أقدم الوجود هد الو عتصي اللنشسناصر 
فا لم من أوْل ولا له من آخر 
يلى لكون فيه ل يا سند من تادر 
3 لاث# لد 
أَهْدِ إلى الشمى القن فنها بنت الأَرَلْ 
وح علد شرو قها وى قف الطَْل 
قد يدت بن لأنا م فى قرونها الأول 
منها الحياة والرعا ٠‏ والسرور و«الجدذل 
والأرض لولاها خلت2 من الحياة والعمل 


خطبُ إذا زالت جلل 
٠‏ ارحب من غير وجل 
ميل مرق الزقارى 


والشمس أ الأرض وا 
توغل ىق هنا النضا 
لقمام 


اارستالة 


بعك الأخاء والعداء 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 


حنوت على الود الذ ىكان بيننا 
توت ولو أنى حنوت وماحنا 
ولا أ كذبنَ الناس قلبى كقلبه 
كلانا جتى شرا فماد إِخَاونا 
فيا طيب 3 كراه وما بعد عهده 
مضى حيث عفى عابر بعد عابر 


وإن صَدّ عنه ما نينا على الود 
ولوأنه يبنى هلك من اللقد 
لهآنة ميلح عن النصف والقصد 
عالاحى ذكرى الشباب على بد 


وأبن قدي الود من حاضر الصد 


من الأع ل والأحاب والذخروااولد 


مغى .حيث يمى كل رأى ومذهي 
له أجل كلاس ظمن بلا عَوْدٍ 


إذا أنا أنسيت الإساءة من أخ 


ذكرت له منى إساءة ذى عمد 


وأبعّنت لايفى عدالى وماجنى رطان عناء ومن جهد 
أيلتم المنتران ى اليه بعدما تردد موج الم ال" بالصدع والمد 
وبق لانن بد مابدت به بغضة من مين قول ومن نقد 
وكناعلما كانم ن قرب أننس << كبر ين فوادى الغضار: :والورد 
قد اقتربا مجرى وماه وصجدا من الشمس لألاء كلا لأ الود 

ا #شباب عسجد أىّ عسجد وعيدإجاء لايفيش ولابَكُدى 
إلى أن دعا داعى الحياة و إقنها ٠‏ فال بناقصيد السبيل عن اتنضد 
عب منا القلب والتفس والى وزاد طلم النفس بعدا على بمد 
هوالبغضمثل! مب لظ فنطق فار لما بين الأضالم كلوقد 
وإإن كنتعدرى امب كيف طروقه 


5 تدره أيتنت ماجاء بالمقد 


فيا ليت ألى قد غثرت جئاءه 
ويذ كول صبرىعل لضم والأذى 
وَتَكسيق منه الندامة ألنة 
أعيش بصفو منه بوم إن جنى 
ا عا مرات 
ب بلالى اليش أبنى 0 


ونيرتة" حتى يصد عن الصد 
فيأمى على ما كانمنه من الكيد 
و إنكانلىمن قب لكالحجرالصلد 
على إثْرِوغدراً ذخرت له ودى 
ثمائل تستدعى التقيظ إلى الجد 
شوشي ل/الضد لضد 


يروقك حسن الفجر والنجم فى الدجا 


ومرأى رياضٍ من عرار ومن ورد 


5 فى دنيا أأيع حطلاما 


حليفك مته ها استسر ول شد 
بود أخ لو يشترى الود نقد 


إذا لحب لم خلس من اليغض والأذى 
فكين خلاص الود من عنت اللقد 


وخلاننا مشل الجوارح أيهم 
أُحوب لآب الود من نقص طالب 
تسكل بالخل النى أنت ناشد 
وياطيب قلب ضرء الود حقيةٍ 
وإنك لا تدرى أقلب مراوغ 
و إن وداد المرء من بعض غليه 
تعيش عمخلوف الرجاء وكذبه 
رحيق المياة الود لو لو دام صدوه 


فتدنا فعض النمّ سف ذلك الثقد 
إذا قب نشدائك الود بالجد 
كا كَدّلَ التصفان تجمع فى المد 
ماعثلة الخدوع بالقضلوالجد 
أمك أم القلب الْممَرُ بالود 
ولو أن عخلوف الوفا غاض ل تند 
قطان فان الود ياقلب ل براد 
-وكا لخر صفاه اللمتؤاذو العيد 


وأحنه مالكان من عص ره : الي 


فن لى بعود الده اررق 
يخال الى ودا وود ال ص 
وإن ققهر الناس من خان خَلَه 
أأبنى إخله 1 به عداو 
كات ل أمر الأنام وخُلقيه 
بعد فرائى من جثازة ودنا 
متى أرتضى الملا صعوا وغيمة 
أقالط تنى فيه وأغرها 
أكمم من الام نقسى” ع 
فيا ساق النسيان عاط حابتى 
خيرات اما أ إذا جدنيده 
إذا اننلت السهم الطليق اله 
ويمجز هذا الدهى عن نقش قمله 


ألبنين ما سانا الند للند 
كيانهما الممزو جكالجوه الترد 
وإننالحقلمنطريب ومنتلد 
وأنتم عنو الندر أوغدرة اتلد 
ول أذرأت الضد يولم بالضد 
أروم خلود الود من عادم الللد 
تأمتحهم غيش وا أمنعهم رعدى 
وإن لاح متهم غدرأَعْدَائى اللد 
إفالم يشم لى ما أزيل به وجدى 
وهات لِّ النسيان رفداً على رفد 
بُذتى ولو واروم قمُشبه اللحد 
وأو أنه. سوم الفيرىئ من رد 
الآرعوالدحمر لصيف ذُوالأيد 
عبس المي شدى 


فى الدادب ا رتجليرَى 
فى شير سكسير 


ةمتاك 116 
بعلم خيرى حناد 

وكان من السائد فى ذلك العصر أن هذه الطائفة من الخاوقات 
سرمدية أزلية ؛ فكثيراً مايطلق شكسبير على الئاس لف ب الأحياء 
الفانين بينا هو لا يمرض لمن بثىء من ذلك . وقد يجعلن من 
الرجل أداة للهزء والسخرية فيلقبته بالقابعدة أمهها أنه حى زائل 
وليس بباق . فاللكة تيتانيا تطلب من يطاتها ووصائفها أن 
يعامان باط ذلك الخلوق ازائل ووم (69ئ1ا80) . وففدهء 
الخلوقات زادة على ذلك خاسية الاختفاء ا » قصى 
كالفقاعات الموائية التى لاتير للناس حتى تزول ولا ممكن 
عند ذإك معر ف ة الجبة التى اختفت ختفث فمها أو عييزها . 

وفشلاً عما تقدم كانت لمن صفات أخرى أهمها ناسية 
التشسكل والظهور بصورعدة ؛ وقد سور إبيرون لنا نفسه بقوله : 
« سأ كون فىوقت ما حصانا فأصهل» أوكلبا فأنبح » أو قوقية 
فأنءق » أو ديا نأتمقع ؛ أو ناراً فأحترق » . وخاصية السرعة 
والنشاط فين" أسر ع من القمر » وف استطاعهن الدوران حول 
الكرة الأرشية فى مدة لا تتجاوز الأربمين دقيقة . وقد افتخر 
روبن هود بسرعته وتحدى الآخرين قائلاً ‏ انظروتى أذهب 
بسرعة لا دانها سرعة السهم وقد انطلق من قوس التترى 6 

وأثم ما ئراه مشتركا بين الخنيات هو ميلهن إلى الوسيق وفنه 
فلا يطرين لاساع فقط بل لقن وقد لازمين هذا الفن وهده 
الوهية التادرة ملازمة نامة . وما جزيرة العاسفة الخرافية إلا 
مكان تسوده الوسيق والأسوات المذية ثما جمل للمكان روعة 
ساحرة خلابة . فكثير ماكانت 7 سمع أسوات آلان الآلات 
الوسيقية منتشرة فى الحو عار بحت اتتشار الروائم 
المطرية الختلفة ول تقتصر هذه ,الوهبة على للوسيق -فسب بل 
يجاوزسها إلى الرقص » فترى املك تيتائيا تأمى بطائها وجوارها 
3 أنخترن م ن اليتابيع وجداول الأنهار وشواطى 'البحار أمكتة 
ليقمن فبها حلقات الرقص والوسيق » 


اازرسالة 


وآخر هده المزات التى اشتهرت يها الجنيات هى ميزة حمابة 
القبور والأضرحة .. فسكن يقمرل'_ بأعمال ما يسمونه الملاك 


الحارس . ولا تفتصر مهمتهن على تسلية اليت يل تتمداها إلى 
حفظه سيا من الأشرات معافى من الجراتم . وترى هذءالخاصية 


بوضوح فى روابة مبالين إذ وقول 8 ستقوم نساء الجتيات بحراسة 
قبره من الحشرات 0 
أما وقد اتهينا من هدم الصورة الرائمة التى صورها لنا 
شكسبير فيجدر بنا أن ننظر أكان موفتا فى تسويره أم غسير 
موفق . قال جبدن يصف هذه الحاولة : 8 إن صورة المنيات 
فى دوايات شكسبير تمثل لنا مرح والسرور والنية الطاهرة 
مزجا بعضها يبعض محددها الحاولات الضثيلة التى يقصد مها 
ابقاع الضرر بالناس . ولا يقسد الشاعى من هنه الصور إلا 
تسلية قراله ققط غير محاول إظهار عقيدته الحقيقية » وماهى إلا 
مخلوتات عوائية تحلق فى الغضاء صرفرفة أمام أعيننا © » 
لابول علينا أن نتكر قط هذا الخال الظاه فى هلم ” 
السمورة التادرة . ققد جع شكسبير أعا جاح فى إبرازها إلى سيز 
الودود بلباس رائع من الوح والستروة ؛ ولقد صدق جيسن فى 
وسغه السابق لمذه الصورة من ناحية واحدة وأشطأ فى ناحية 
أن شكسبير لم بقصد مها إلا قسلية قراله غير 
معير عن أنة عقيدة من عقائده . وحسى أن أقول معازش] هذا 
ارأىأنه ليس ؤاستطاعة أىشاعى أوكاتب أن يصف عقيدة من 
العقاف كبذا الوسف الدقيق السهب دون أن يكون له أدنى تفكير 
وإعان بالمقيدة ننسها . فقد اعتقد شكسبير بوجود الذتيات 
وعم ماكان يدور على ألسئة” أعل عصره من قمض وأساطير 
جلاها فى روايانة جديا رداء من الخيال الواسم والابتكار البديم 
الساعرائت 17/7112 : 


أخرى ؛ فلقد 


من الور الثيبية التى رسمها شكدبير بدقة تأتى صورة 
الساحرات ف الدرجة الثانية ؛ قل يقتصر ذكرهن على روابة 
واحدة من روايانه ؛ بل تعدبا إلى عدد من الروايات لا يقل عن 
الى تبحث ف المنيّات أهمية وعدداً » ولكته اختص إحدى 
هله إروايات ببحث مسهب مستفيض جملها قاصرة على هذا 
الترع من الخلوقات الفيبية » وهذء الرواية عى التى يمدها كثير 
من التقاد والأدياء أحسن ماكتيه الشاعى ألا وهى روأية مكيث 
أما ساحرات شكسبير فيقسمن إل طبقتين غتلنتين : 


8 .2 .أن تمع ملا5 عطا زو عونا مذ5 .مموط© (1) 


افحة 


أؤلاما طيقة الساحرات البشريات اللواتى وسفن عادة بإلذدول ‏ 
وثانيهما طبقة الساحراتءالعلويات أو الثيبيات الأوانى امتزن عن 
أخواتبن عيزات أرق وأم 

يذّكر شكسبير ساحرانه الأرضيات كتير من رواياه المديدة 
حيث يكون لمن" شأن شئيل فى مجرى الرواة وعيكلها . فهو 
ذكر فى رواءة هرىالادس إسدىهؤلاء الساحرات على لان 
تالبوت (4متلدة) حيث يقول : 3 إن بوسيل تل كالساحرة اللعونة 
قد سبيت هذه السيبة وتلك الأ كدار الى لم تتخلص منها ى 
فرنسا إلا بعد لأى ؛ وقد ذ كرعن فى روابة أخرى هى رواية 
2 نساء ويدسور الرحات »© ( معام ادنع نه رمعلة) . حيث 
تقول الميدة بيج (68) :2 دعنا تليسه أليسة تشبه ألسة 
ساحرة برائيفوره 5 . وقد ذ كر هذا النو ع من الساحرات فى 
رواة نألثة عىرواية النك ريشارد الثالث عند ما يخاطبه كلوسر 
(تعدماه) قائلاً : « إن إلا اسرأة ادورد تلك الساحرة 
الى نفشت سحرها فى أعمالى فباءت بالفثل » 

فى جع هذه الروالاتالتى د كرتها نرى الساحرات البشريات 
يلعين دور بسيط] ؛ بدا الساحرات الباويات تشغلقسما أ كبر 
من تفكير هذا الشاعى المظيم ؛ فقد اختص رواءة مكبث كلها 
يتحليل شخصيامون” ووصفها وصفاً دقيقاً مسبب) . وقدصدق مستر 
لويد فى كتابته النقدية عن مكبث حين قال : 3 إزرواية مكبيث 
تشمل الكيال البدع والخاوف السحرية » وكثيراً من الخرافات 
الى كانت تسود أقسام بريطانيا الشمالية والجزر الغربية منها » 

وهؤلاء الساحرات لا أسعاء هن فهن” بدعين أنقسين" 
بالاخوات الذابلات كا يثبين لك فى مواضع مدة من رواية مكبث 
وقدكان الئاس كثير] ما يشتتهون فنهن فيحسبو :هن رالا لاقى 
ذقونهن” من الى كلحى الرجال بينا هن" فى الحقيقة أناث 
| كتملت فهن”صفات الأوثة ؛ ويظهر هذا جليا فى رواية مكبث 
عند ما يقول اطبا [إءهن : 2 إنكن ناء مع أن ا كن" 
يجملنى أميل إلى الاعتقاد فى رجواتكن 6 

إن هذا الظهر الى كان يجمع بين صفتى الرجولة والأوية 
فى هؤلاء الساحرات كان سببا قويا فى ازدياد الشعور دوهن 
إلكره والازدراء ٠‏ و كأناناس, بودون القضاء علمن” لولا أن 
فى استطاعتون” أنيئيرن سورهن وأشكالمن"؛ فتارة تراهن بصورة 
قطة من القطط الرقطاء؛ وطور؟ بشكل فأر قد قطع ذتبه» وهذا 
يتجلى لنا بصورة واحة. فى رواءة مكبث عند ما نظهر إحداهن” 


ينا 


فى بدء الرواية بسورة هس"ة ند كر عالكين (مفتمدي0) وقد 
بن تقسها يقولها فى ناحية أخرى من الرواية 
دسا كرن 2 قأرة عارية عن الذنب فأمتمك منخلاً وأسبح 
فى البحر محاولة مخريب السغن وإغمراقها » 

ومختلف الساحرات عن الجنيات يكونهن املا من عوامل 
الشر والامار فين" يحملن فى أتفسهن الكره النده لني البغر 
ويسمين يكل طاتتهن لايقاع الضرر بالجموع البشرى » و كثيراً 
ما يستمملن الأعشاب السامة لتنفيذ أغراضهن الشريرة » وكانت 
لمن ملكة ندعى هكبت (عنقءة ) اتتمرت أعبالها على إيقاع 
الآلام بالناس ؛ وقد وسفها لوشيانس فى رواءةهملات بقوله : « انك 
لتخلط بين أعشاب اليل وبين الأعشابالسغراء النابلة التى ججعنها 
كيت لتستعملها فى سحرها وفى ذلك تنتعى المياة البشرية » 

وتمتاز الساحرات بأنهن أقوى أنواع هذء الخلوقات الغيية ؛ . 
فهبوب الرياح والسباحة فى البحار كانت مرى السائل التى 
فىاستطاعتهن القيام بها بكل سهولة » وكان الليل أحب الأوقات 
لبن" لأمين إستطمن الفروج فيه يكل -جرأة وحرية ويتعاطين 
مايشأن فى أئنائه . ولنستمع إلى مكبث عخاطيا إياهن قائلاً : « ماذا 
تمملن أينها الخلوقات السك الليلية 6 

ولم يفتصر زمن ظهورهن طى الليل فقط بل كان بامكامون 
التجول أثناء النهار فقد اتقّن فى الفصل الأو لمن دواية عت 
أن يقابلته قبل متيب الشمس . وكان ىاستطاعتهن” أن يختفين 
أويظهرن حس إرادممن . ققدظهرن لكيث وبإنكو فىالفسل 
اثالث من الرواءة لكنهن ما عتمن أن اختفين بعد أداء سبمتمن 
الى قصدنها وقد استولت الدهشة على بنكو فصاح قائلاً للا 
احمتقين 2٠:‏ إن للأرض قتاءات ا أن للداء ذتاءات ايضاً » وهذء 
المخلوقات عى من فقاءات الأرض » فى أى مكان استفين ؟ » 

حاونت الساحرات [ظهار قومبن و-_لطهن على البشى 
نصدرت عنمن تلك النبوءات الى تم محقيقها فى نهانة دواية 
ومبيث وكل ماق هذه الرواية من ابتكار وابتداع يرتكز ص 
حور واحد ذلك هو التبوءات ع فق يدء الرواة يرنه عن 
الستقيل فيتشبأاك بصيرورته سيدا ع ىكادور ثم ملكا على 
اسكتلئدا ء وكلتا هاتين النبوءتين يتحقق قق ء وفى لهاءة الرواءة 
يتتبأن بنبوءاتجديدة ؛ فيخبرهأنه لن يسببه مكروه من إنسان٠‏ 
عادى بل من رحجل لم تنجبه اسرأة » وإن هذا الأمر لن يتحقق 
إلا إذا انتقلت غابة برام (ستعسن8 ) من مكانها وسارت مسافة 


ومنت إحداف.٠‏ 


00 الزسالة 


لا تقل عن الجسين ميلاء وكل هذه النبوءات تتحقق وبتبين 
مندقها فى نهابة الرواية 

ونظراً هذه الشرور والآثام الى كان الساحرات برتكينها 
كان الناس على اختلاف مللهم وتحلمم يتظرون الهن يديت 
التكراهية والسخط ء فكانت لمن عادات مسبحنة غريبة 
كيلبن إلى الأعداد القريبة وخسوصا الثلاثة منها » فلا مخطون 
إلا ثلاث خطواتعند رقصون » والقط لاعوء إلا ثلاث ءرات؛ 
وقد اعتقد شكسبيرأن السبب الذى حدا بن إلى هذا اليل الثريب 
هواعتقادهن أنالأعداد الغريبة تنىء عن الحظ السن والفالالجيد 

وكان المقاب الشدد دانما فى انتظارهن لهدد حاترن » 
فكل ام أة كان يشك فى كونها ساحرة من النوع الخطركاتت 
تشدالى قطمة خشبية مصلية تتوقف بواسطنها | المركة الدموية » 
وتتشنج الشراين نتحدث أل شديدا قل أن يحتمله انسان . 
أوقبل أنتب تتوقف الحرك الدموءة هذه الطريقة كان 


الساحرات بربطن لد لا لاتقل عن الأريع رادت ا جين 


وزارة الأوقاف بصتتها ناظرة على وقف رانب باغا الأعلى تشهر 


تمترف إسحرها . وهتاك طريقة أخرى كان الساحرات يصذبن 
بواسطها ألااومى طريقة نزيف الدم بقطم أحد الشرايين 
وللساحرات فصل معين من فمول السنة لا يظلهرن فيه 
أداء وقد ذ كر شكسبير ذلك فى روابة حملت بقوله : د :يفول 
البعض إن الفصل الذى ولد فيه السيد السيع هو فصل سمادة 
وحبور » فى أثناله نظل الطيور منردة على الأفنالتب » ومختق 
الساحرات والأشباح من عال اليشر © . 
ويسعون فى ممضانهن فيستمية التدينون دن الرجال مممى” 


وكان الناس مخافوسون 


وبدتعدون عن شرورهن و١‏ نأمين 

وإفى لأعتقد مرى جراء هذا الاهتام الذى ابداه 
شكسبير .بن » وه ذا التدتيق فى البحث فى مسألمن 
وتصوبرهن » أن شكسبي ركان يمن وجودهن وقدرمهن الاعان 
كله ؛ ققد اعتقد أن لمن من القوة والجيروت ما تستطمن بواسطته 
الخضاع النوع البشرى لسلطلهن وسيطرتهن » وهذا ماأظهره 
حلياً فى كتابته عون ف كني من روالاة ٠‏ 


عيرى سمار 


مركز قوينا مأمورية القليوبية 


عكر الحلة تبع 


مأمؤرية الحلة 


عزاد تأجير الصنقات الونحة بعاليه لمدة 


ثلاث سبوات من ٠١‏ توفير سنة 19 » وقد حددت أذلك جلة 707 أ كتو بر سنة دسيةل وستكون الهلة 
عن أطيان مأمورية الغليوبية بمركز المأمورية بنها » وعن أطيان مأمورية الحلة عركز المأمورربة بالحلة وشروط 
التأجير موجودة بالأمور يتين المذ كورتين وبالوزارة » وللوزارة الحق فى قبول أو رفش أى عطاء ي؟ 


وقفت تَدمائة الآلهة ذعيب » اللموب الحيفاء » تق 
أربامها خمرآ 1 وكان الأولب يزخر يسادته 
فهذا زبوس «المظم مستويا على عرشه الضخم المرصم 
بالموهى والياقوت 
وهذا أبولاو سيد الشمس » وساحب الّوس » برقع على 
قيثارته أشجى ألخانه 
وهذا ثلكانء الحداد القذر » قد يدا ى حلة جديدة ذات 
ألوان ضارخة 
وذاك مارس الحباز: إلله المرب ؛ يلاعب الأستة ؛ ويداعب 
المسسْدة الركة ١‏ 
وذلك هم » عتررائيل هيدز الكريم » ورسول الآلمة 
إلى سكا نالأرض » برسلفى اللا نظراته الساخرة ء وتكاته التكرة 
وهذه حيرا » ؛ مليكة الأول » توذ لو تضرم الثار فى قصور 
مولاها ؛ إن لم فض إنتسار الأعريق 1 
وهذى.ميئرثا . . : الحمكيمة الراشدة ... تصمث صمتا 
أبلغ من ونس الأول كله ترى هل تستطيم تسخير هذء المطبة 
من الأرباب لسحق باريس وقومه وأحلافه ! 
ثم طائفة كبيرة من الآلهة وأنساف الآطة ٠‏ .. 


وعيب اللعوب تسق ابقيع خرا :1 

ولنخمر الأولبية » كا لخر هذه الأرض » نشوة وسورة ع 
وها على رؤوس أرياسها صولة وسلطان وهى مثلها تروتى حتى 
تباغ شاش ؛ وتتنافل حتى ئزج بالدم ! 

وهيب تروح ونجى” ؛ حلوة بسامة ... كلها مدامة ! 


ودترى” ايع إلا حيرا ١!‏ 

وانتثى ايع إلا ميترثًا!! 

لقد كانتا ما تفكرانإلا فىهذءالساحة الخراء » ومايقع فها 
من بلاء ! 


أليس قد ذهب انيلانيون ينتقمون لكبريائهما من باريس 
ومن قوم باريس ؟ 

ألم تنسح عرروس الاء ؛ إوونيه » لاريس ألا بيخ 
لفينوس » وأن يعطى التفاحة لميئرثًا ؟ 

ألم تحذره من التعرض لنقمة الربتين المظيمتين ؟ 

غير أنه أبى ١‏ ! 

وآثر ابخال والحب» ثم الشقاء والحرب » مع كينوس على 
القوة والصولة؛ والنك الكبير» والحكة والنورانية » مع حيرا 
أو ميئرًا !! 

وبذلك جلي على نفسه وقومه وبال هذء الحرب ونكافا ! 

وليس اليوم أدوح إلى قلب حيرا » وأرضى إلى نفس 
ميثرئا » من أن تنصرا -جحاذل الميلانيين » وتثيّتا فى ساحة 
الحرب أقداءم ؛ 

لمكو سل كر ووس زرو 

وقد وعدته أمه بالأثثار له » وكلت فيه زوس سيد الأول ؛ 
وم تزل به تسلط عليه ذكريات غرامهما القديم حت زازلت 
أركانه ؛ وسلبت جنانه » وانتزعت منه وعدأ قدسيا بأن ينتقم 


لفن 


من أجاممتون ؛ وجنودء لأخيلها المزز ! 
ايم إذن حيرأ وميثرثا 
وذا م زو سكبير أراب الأولب 
أما أبوللى؛ فهر لا ينسى أن فشحه أجاتمنون ف بنت كاهنه » 
ان المتقلب! 
وما تبوين ا 1 
فتلك أبن 0 وبقوم باريس » وهى أبدا ستتحمى بأرس 
وجتد باريس !! لأنها ستذكر له أيدا أنه نصرها عَم حيرا . . 
وأيدها على ميثرقا 1! 
وكذلك أوقدت هذه الحرب المداوة والبغضاء بين الآلمة » 
وأضرمت النيران فى قصور الأول ! 
فللالمة فى جبل ( إدا ) مسكران » كا لبنى الوق حول 
طروادة معسكران 1١ ١‏ 
ْ دنا 


أوشك منالااوس أن يفتك يباريس » لولا أن أنةذته ينوس 


ولقيته هيلين عاذلة مغضبة » لكنه أنسى نفسه بين ذراعها ».| 


واشّاحها أن ممع حديث الحرب إلى نشوة الب » ... 2 على 
أن أعود فأثأر لنفسى من متالابوس المتيد » الذى ولا حماية 
ميئرئا وحيرا له لبطشت به وجملته حبرا فى الذاهبين . . 

وكان العمد بين بريام اللك ء وأجاتمنون قائد الحبلانيين" » 
أن ثيلق الغلوب الس » فلدا فر باريس تقدم أجاتمنون وطلب 
أن سل الطروادون هيلين الأرجيفيه » وأن يقدموا دروع بارس 
وسيفه » وفرسه ء وججيع عدئه الحربية » لتسكون أثرا خالدا 
يحتفظ به الأغريق ويتوارثونه رما لدم الحربى ؛ وتذكاراً 
لفوزمم كلم 

بيد أن الطرواديين رفضوا هذا الطلب : ١‏ لأن أحداً من 
التبارزين 1 يظفر بالآخر ء ولأن تطرة من الدم لمتصيغ أديم 
الأرض فتكون شاهد النصر » 

وكانت بين الفريق مهادنة 

تفشيت حيرا ومينزقا أن يطول أمدها : واتفقتا على أنتذهب 
ميترقا هذه الرة أيضاً فتضم حدا لهذا السلامالذى يشمل الساحة» 


سلس سس ب بي سس 


ازرسالة 


وأن تثير الحرب من جديد ! 
وذهيت ميترثا فأهست ببن منقوق الطرواديين ؛ وسحرت 
نفسها فبدت فى عدة ( لاودوكوس ) البطل الطروادى وهيئته » 


إذ هو يسحث عيثاً عن باريس 

ويجددت! لحرب الفريتين 5 » فتكانت 
حريا زوثا » طاشث من هولما الأحلام ؛ وبلنت القلوب الأناجر 
وزاغت الأيسار فا ترى إلا يا . 

وعل على فينوس أن ينهم جند طروادة » وم أوليازها 
وصنائءهاء فذكرت أن لما فى أرباب الأولب عاشةا همان بترضاها 
وياتمس وصلة منها تش قلبه الحفق » وداوى هواه الثائرع 
وأعصابه التى مقا الحب » وأذابها لظى الثرام » فانطلقت إليه 
تفره بكل ابتسامة تلين الحدد » وكل نظرة ساجية تفجر الماء 
من الصخر » أن يقوم من فورء نينفخ من روحه فى قلوب 
الطرواديين » ويؤيد بتصره صفوفهم ٠‏ 

ذلك هو مارس » 'مسمّر المروب ومورى لظاها 1 

وطرب الطرواديون لوجود رب القتال فى صفوفهم يتاصسب 
أعداء مم الحرب فيجءلبا ضراما » ويسلسل دروعه فيوقم فى 
قلربهم الرعب » ويثير فى تفوسهم الملم » وبروعمم ترويما ... 

وكانت إلى جانبه ينوس تنفث 
فارس] إلا طمنه فيكبه على وسجهه » ثم يشكد فيجفوه 6400 
الأرض ع كما يتخذ منه هزواً وسخرياً ١‏ ! 

وهس ع أبولاو فأمطر الحيلانيين وابلامن سهامه التى مامت 
أحدا إلا أردته ؛ وما أقصدت صدرا إلا شقته ‏ 

وساء منقاب الحيلانين ! 

وعل على حيرا ومينرًا أن نمزم أسحاببما ؛ وأن يصلوها من 
ماواس وأوللر نار حامية: وهزعة منكرة » ثم لايكون حسيهنم 
ضريات مارس الازاب ؛ وسهام أبوللو الفوّفة ؛ بلى تطحمم 
هذء الصواعق الهنمية التى سلطها كبير الآحة عاموم ؛ زوش » 


فيه سحرها 3 فكان لابق 


سيد الأول » اذى أسبح كل هه أن ينث لأخيل بن بيه 


٠ مناه من الأرش أى رمه‎ )١( 


إل 


الرسسالة اللا 


ذيتيس من هؤلاء الأغريق لأكرى الخيل ! ! 

وعيست حيرا عبوسا ثقيلاً » ودعت إلا مينزئا » وجلستا 
تفسكران ؛ وبدا لما أن بذهيا إفى الأولب فيستدعيا وب البحار 
النظيم » نبتيون » قيشع حداً لمن القسوة التى يبديها مارس 
وزميله أبوللو. . . 

ولكن كين السبيل إلى غل يد زبوس» ورد سواعقه الى 
تنحط على الأغمريق من عل ؛ فلا تإتى عليهم ولا نذر ؟ 

اه ! لا سبيل إلى ذلك إلا عنطقة قيتوس السحزية ! 
سستوس 1 تلك المنطقة المجيبة التى تغوى كل من نظر الها » 
وتشمل فى قلبه لظلى من الموى ؛ وضراما من الحب . لا بأس 
إذنْ من ممالقة قيتوس حتى تنزل من منطقتها أناما لليكة الأولب 
وكبيرة رباته » ثم لتذهب مليكة الأولب عنطقة ثينوس لتعبث 
كتير أو قليلاً - بقلب زبوس » الذى مايفتا سل 
سواعقه على الأغريق من جبل (إدا) » وليس شك أن سيسبو 
زبوس حين برى منطفة كينوس تزبن خصر حيرا وتيرز مفان 
صدرها ؛ هذا عصفت به فورة التشعى » وحاول قبلة واحدة 
من آثر زوجاته إليه ؛ فلا بأس من أن تمنحه إياها ... ولسكن"... 
تنب سكرته المميقة وتسلط عليه إلَّه النوم الجبار - الذى 
هو دائما فى خديتها يا سارت - فيغرقه فى بات عميق » 
ويظل به يداعب أجفان » وبسيل أحلامه ؛ حتى يكون نيتيون 
قد انتكشف لارس وصاحبه » وأنادها » فيقذف الرعب فى 
قلربهم » يرول أركانهم » وبوهى علرائمهم ؟ ويختلط حابلوم 
بنابلهم فيولون مدبرين لا يلوى أحد على أحد 1 . . . 

وقد أفلحت خطة حيرا . . . 

قبذا مارس ما يكاد يلمح نيتيون حتى يذاكر هذه الأيام 
السوداء التى صب عليه ها رب البحار سوط عذاءه ”29 : تيخفق 
قابه ؛ ورتمد قرائصه ؛ ويكبو زيده » وبذهب ريحه وتتحطم 
شوكته ... نم يقذفه نبتيونيسهم :"وق ل أنتطيش ممام نبتيون» 


فيصرخ إآنْه الكرمبة صرخة كريهة » وينفتل من الملبة 


)١(‏ إشارة إلى الأسطورة الفدبمة الت وقع قيها مارس أسيراً الماردين 
الجبارن بتدبير نبيون ش 


الجراء مولي عقيه ؛ ساخط) على ينوس » وما يجر اليه غرام 
ينوس !11 

وول ف إثرء أتباعه الطناة » اللمة الكتروّر » إريس رب 
الشةب » وفوبوس ربالرعب » وميتوس رب أثكوف » ودعيوس 
رب الفزع » وباللور دب الم . . . عصبة الاجرام وشرذمة 
الآنام » والطنمة الباغية من أوشاب الأريمب ! 1 

وأفيق الأغريق مما حل بهم من دوع .. . 

ونظروا فرأوا مارس ومله مولين الأدبار ؛ والدم يتدفق من 
جراحهم جيما فأفرخ روعهم » وأمن سر مهم 2 م لوا شمتهع 
وهجموا على أعدائهم هجمة رجل واحد » فأدالوا لأنشنهم » 
وثأروا للكبريائهم » وانصرفوا يتفقدون جرحاهم » ويحرقون 
حثث قتلام الثنهداء ! 1 

يا مول ! 

لقد قتل إمبربوس البطل ! قتله تيوسير » غير راحم شبابه » 
ولا مبق على عوده الفينان 1 

وأمقيا خوس ! ! لقد صرعه-مكتور بن بريام » غير راث 
لأمه المجوز الهرمة » ولا آنه بالباكين حوله والمولين ١!‏ ! 

ودبوميد ! ! زين شباب هيلاس ؛ وآثر قتيائها إلى قلوب 
الآلحة ! لقد جرحه باريس بسهم أوشك أن يكون قتلاً ١‏ لولا 
أن أدر جتوده قأسمفوه ؛ وضسمدوا جرحة وإلى المعسكر حاوه ! 

وأا ممتون ! لقد براز فى العمعة » ودل على الفروسية الى 
مبرت الطرواديين ٠‏ بيد أنه أسيب بهم تقذ فيه » فار ص 
عقبه يصر مم ويتلوى 1 

بوأوليسيز !! أوليسيز العظيم !! لقد أرسل إليه سوكوس » 
أمبر رماة طروادة ؛ بسهم 'مقوق » طمله ينتفض كا ينتفض 
الحموم » ويخر إلى الأرض فيتأودكن لدغته أفى : ولولا أن 
أدركه أجا كس ومتالابوس فأسعفاء لكان من الغابرين 1 

وأجا كس كذزك ١‏ لقد أناه مهم كاد يذهب به لولا بقية 
من حياة ١‏ 1 

وغخاون ! لقد روعه باريس هو الآخر فشي وبى !! 

عع 


لحف ازسالة 


تقد نال الطروادبون وأحلافهم من جوع الحيلانيين ء واولا 
أن أغاث هؤلاء ننتيون القاهس » لكانت ملحمة فاسلة فى هذه 
الحرب الشمواء 1 

وكأن“السماء قد أيقظت غائر اليونانيين » وبرهنت لم أن 
أخيل مادام لايخوض معهم المممة ؛ فلا نصر لهم ولاغلية » 
ولا محيص من هذه الهزائم التتالية ؛ والجروح الى لما تكن 
قساسا لولا أن أدركبم نيتيون ! 

عرف اليونانيون هذا ء وآمنوا بمد هذا الفزع الأ كير أن 
اوكان أخيل بينهم بوم هذه الكرمبة لما حفلوا عارس وأتباعه » 
ولأطفرتهم الهم بأعدائهم ؛ ومارس وملئه » وأبولاو وسجنوده 
5 

وانطلق نسطور فمر ضرعل أباتمنون مصالحة أخيل وإرشاءه» 
وبمد لأى رضى القائد العام أن ينطلق نسطور ”© وأوليسز 
وأجاكى ونويْكن إلى مسكر أخيل » 
مندوبينءن القايد » ليعرضوا عليه سلحا شريفا » 
وموثقا كرعاً : برشاه الطرتان 00 
يشرر لكرامته » ويأبى إلا... لالم 
ل : 

ويلح أوليسيز على صديقه القديم . . 
ولسكن سديقه القديم ما بزداد إلا شعاسا ؛ وما 
إزداد إلا أئفة . . 

ويكون ذوتيكس قد نالت منهحجج أ خيل » 
ويكون قد غلبه ييانه ؛ وسبره حسن منطقه » 
وطلاقة لسانه » وعظم شجاعته ‏ فيؤثر البقاء 
مبهء غاسا الميلابين جيناً حتى يرشي 
أخيل فيتركه أوليسيز وساحياه ؛ ويمودون إلى 


أجا منون . . . يخ أخيل ! ! 
نايا 
ومكنا ثم كل هذء الأحداث الجسام .. 


(1) في بعش المادر أننسطورم ينطئقممهم إل أخيل 


ى أديع رسائل 
أحوال تمد بن طولون وهو ولف الرسائل (؟) الشمعة الضية فى أخبار 
القلمة الدسعقية (©) المزة فما قيل فى أأزة (4) اللممات البرقية فى الكت 
التاريية » جع فيها أغرب ماوقف عليه من حوادث التاريخ . ومى فى نحو 
مائتى صفحة إسبعة قروشس 


وزنوسريئط فىنومه المحادى" الناعم نوما بأكله .. حتى ييطل 
السحر ؛ وتذهب الرقية » ذهب الآله الأ كير من سياته حيران 
أسفا ... لأنه ينظر من ذروة جيل إها ؛ فيرى إلى تبقيون الجبار 
يسول فى ساحة طروادة ويجول ؛ ويصرع الايطال » ويجندل 
الأقران » ورى إلى مارس المتيد ؛ وجنوده الأقوباء » يقرون 
من وجه سيد البحار » لا يلوون على شىم .. 

ويرى أيضاً إلى أخيل ما بزال متفرداً فى فسطاطه » قرياً 
من سغائنه ؛ والحزن عه ؛ ونبوصى جلدة 3 فيحزن الألّه الأ كبر 
وشفذ إرس إلى ننتيون لرزحره ؛ ويأمرء أن يقادر العممإن 
فى الحال : وإلا أرسل عليه سيد الأول صواعقه ؛ وهناك لاليكون 
له حول ولا تكون له قوة.. 

ويغادر ننتيون الوقعة » ولكن بمد أن دمى الطرواديين 
1 


2 لما ينيبة 4 


و 1 9 
21 


من نار عم الشام والتارع المام (1) الفلك الشحون فى 


دريى هشر 


ح 


امممج فى شمراء الخاسة لابن جنى 


قى ة قلسفة الأسماء و تعليلها ؛ 7# سفحة بأريعة قروش 


أخبار الظراف والمهاجنين لان الموزى 


حتاب فكاهة وأدب ونارعخ : ٠١١‏ سفحاث بأربمة قروش 
( تطلب من مكتبة القدمى ياب الخلق بمار: الجداوى درب سمادة بالقاهرة ) 


4 


:1 


عكلال 


ةل حدود مصرالغرية 
مرسى مطر و ع ؛ سيو ؛ السكورم 
لللاستاذ الرحالة مد ثايت 


شددت رسالى إلى الناحية الثربية من الديار الصر يد تلك 
الناحية الت جهل عن أهلها الثىء الكثير » فسكان أن بدأت مط 
ادكو ورشيد » فرونًا يأراض شيه عراوبة » بها ملرارع متنائرة 
غير متصلة ؛ ومخاصة حول أد كو » وهنا أدهشني نشاط الأهلين 
ف الكد وراء كسب عيثهي حتى الأطفال : قتراهم لا يضيءون 
من وتتهم شيثا » يخرجون جاءات لصيد السمك أو الطيور » 
ويتجرون فى ذلك كبارا وسغارا وأنت ترى جوعهع انبافت 


على القطار يمرضون عليك سلدهم هذذ » فان أعوذهم الشترون” 


عكفوا على دورثم يأ كلون ما خلف ممهم من بعك كثير وطير 
وفير ؛ اذلك كنا نلسس فى أحسادثم وفرة التخذية والامتلاء» 
ومست السلع النتشرة هتالك البيض والليمون » أما غابات 
التخيل فهى فى كثرة فائقة.؛ ومنها نستمد البلح ارشضيدى 
( الزغاول) ذائع السيت . ولقد مرا بتفتيش إدفيناء وهنا 
حلت الجوودات الجبارة التى بذلت فى استمار تلك الأراضى أاتى 
كانت بائرة نزة » فلقد زودت بالصارف والشخات والقتوات » 
فأنحت جتة يانمة » وهى ملك للخاصة ؛ وياحبنا لوثعل ذلك 
الاسلاح ماباورها من متسمات لا بزال أمسها متفلاً مهملا » 
وهنالك بعض الشركات الأجنبية تشقرى للساحات الشاسعة 
وتتعبدها الاسلاح » نبلا قامت الكومة بذلك أو ساعدت 
الأهلين عليه حتى لاتزيد فى ملكية الأجانب واءتيازائهم فى 
بلادَنا ؟ دخلنا رشيد فاكت بلدا عتيقا » بيونه الجر الأحمر 
السنير لاايكسوه علاط ؛ ومى تقوم على النيل ؛ وهر أظهر 
ما يسترى نظازك مداخن لاحصر لما مى لشارب الأرز أنشط 
جهات الممل فى البلدة » وعلى مسيرة زهاء خممة كيلو مترات 
يلتنى النيل بالبحر فى لسان شبيه بذاك الذي فى رأس البر؛ ونقد 
كان ماء هذا الشهر عذبا ( أغسطس ) يمد أن ظل مالحا ستة 


تهور قبل ذلك من طنيان ماء البحر على اللهر » وسيظل الماء 
عذيا بقية العام ؛ ويجاور اليلد عدد من الملاحات » وارى 
زوادق الصيد يفص بها النهر والبحر » ومبتة سيد السمك 
رئيسية هتألك 

عدت إلى الاسكندرية ٠‏ وقّت موب الغرب إلى مطروح 
مسافة تزيد على ٠٠‏ [ك ثم ء ثلانة أرباعها بسك الحده إلى عطة 
فوكه وبعدها بالسيارات الكبيرة : وكان قد أنشأ زاك الممل 
سمو الحدبو السابق رغبة فى تعمير تلك الناحيه الى كان عتلاك 
جل أداضها ويحاول اسلاحها » لكنه امتزم أن ببيع انط 
للطليان » فسارعت المكومة بشرائه مته » ولقد سار التطار 
الل جائي مستنقمات بحيرة مربوط وحرائها اللحة طويلا » 
ومن بعحطة ( 1 كتحى مس بوط ) ؛ ولمل أ كير البلاد (الجام) 
الماسمة التجارية لتلك الناحية ؛ أما الأهاورنت قبم قليلون 
مشتتون فى خيامهم ؛ ولهم لهسجتهم ااعربية الحرفة » وقد كنا 
نقف على الحطة فلا ترى من الساكن شيئًاً سوى أبنية عمال 
الحطة » فنتساءل أبن البلدة ؟ فيقولون : ليس هناك من بلد » 
والأهلون متفرةون فى مساحة شاسمة من الأرض -وًا » ويبدو 
علهم الموز والجوع » ويخاصة فى هذا المام الذى نخاف فيه 
الطر فأجديت منابت الشعير ؛ وكنا نرى مساحات الأراضى 
الى ( علرقها) أحابها وبذروا فها الشمير كمادتهم وتركوها 
حتى ينزل علها مطر الشتاء فيمقها ء وعند اقتراب نشجها 
يمودون من جولانهم الطويلة - الى قد تصل مهم الى داخل 
مديرية البحيرة - ويحصدونها 

وبعد مسير ثمانى ساعات ونصف من الاسكندرية أشرةة! 
على مرمى مطروح فى ليج هلالى ؛ :قوم أأبانى على جوانبه 
فى شوارع متمامدة أبعادها تكاد تكون متساوية وهنستها 
موحدة بسيطة ؛ ؤلبا شيه مربعات من طابق واحد يكوه 
الطلاء الأبيض : وقل أن جد بناء يشذ فى علوء أو أونه 
وهتدسته ؛ والشوارع هناك فسيحة ؛ وييدو علما المتاهر 
السحراوى فى ندرة النيت ؛ وان ساولت الحافظة استنبات 
بم الأشجار الفليلة على جوانب الطرق ؛ وهئاك بيت الحانظ 
الاتجليزى -- ومطروح تمتبر عاسمة محافظة الحدود الغربية - 
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ذلفن 


يشر على البحر ء ويليه بيت وكيل المحافظ وسائر !لوظفين . 
ومما يذكر للادارة متاك بالفخرء عنايها بالنظافة التامة » 
ورماءة حة الأهلين رالرتاءة الخلقية علهم ؛ ولقد أعدتلاءوظنين 
نادي صغيرا جيلاً على البحر زود بصنوف الملوى والمرطبات 
وأدوات اللمب البرىء ويجهاز للراديو يسرى عنهم فى مميشتهم 
النمزلة الوحشة ؛ وتضاء الشوار ع بالمصابيح الكبيرة الى تقلل 
من وشة سكون الليل الرهيب هنالك . وير ما بتولى منظر 
البلدة ىكامل روائه من الاستراحة الحكؤامية الى أتيمث على 
النجاد الى أدت بسيارتنا إلى شاطى' خليج مطروح ؛ وى 
ناحية نائية من عرب مطروح مسجد أنيق ( لسيدى الموام ) 
بطل المنطقة وقد بناه الحدو السابق كأ بني كثيرا من الساجد 
فى بلدان خط صينوط ء وكانت تقوم <وله طائفة من مسا كن 
“الأعراب فعوضهمعنها الحكومة وأزاللها وأقامت مصيقا يسمونه 
الليدو ؛ فبدأت بنزل فاخر زودته بكافة وسائل الترف والراحة 
وجعات أجر القام به نصف جيه فى اليوم » م أقامت حوله بدتين 
سنيرين أنيقين (قلات) أن بريد الاستئجار . على أن عنيلة الكان 
وبعدء وافتقاره إلى وسائل اللاو تد زهد الصيفين فيه ؛ إذ 
أنى لم أحص ف الصيفكله أ كثر من عشرة أشخاص » فهو 
عتدى خير مسطاف لطلاب الراحة البريئة والسكون الشامل 
ومؤلاء قليلون ؛ ومخبل إلى أن تقدر المكومة الصدقية كان 
خاطيا إذ كافته نيه وعشرين أاف جنيه لن يسد للدولة منها 
شيثًاً . ولقد قال لى بعض الناس من سكانتك_ اليلد إنها فكرة 
اجلمزية قسد يها أن يقم على حساب الدولة مستراضا للمارة من 
السادة الاتجليز فى روحانهم وغدواتهم على الحدود الغربية 
وأهل البله من الأعراب يسيرون فى ثياسهم الفشناشة » 
وسادتهم يطوقون كواهلهم بأحزمة بيضاءئقيلة » ونساتم يسرن 
سافرات فى ثاب حراء فضقاشة أ كاسبا عائلة هادلة وهن على 
جانب كبير من السناجة . يجلس فى القعى فترى الواحد منهم 
يدخل ويقف حولك يحدق فيك ويزوغ يسصره ثم يتسكم حولك 
ولا يكاد ينصرف حتى ترى غيرء » وأطقاحم عراة جياع الهم 
تستدر العطف وتستتزل الرحمات ويكثر بينهم الزنوج السود وثم 
من عبيد السئوسية جاءوا مهم معيم يمد أن حرروثم لاأن 


[ارسساله 


طاردتم الطليان وأجلوسم عن ديارم . ولأبناء الستوسى هناك مقام 
كير بين الناس يكاد يبلغ حد التقديس . حدث صرة أن رأيت 
بيك فاخراً طلى باللون الأزرق على خلاف سائر بيوت البإدة 
فسألت أحد اثارة بيت من هذا ؟ فأجاب : بيت الأسياد . 
قلث: ومن الأسياد ؟ فثار الرجل وصاحق نغمة الماش ااستتكر: 
الأسياد ؛ الأسياد 1 كيف لا تعرفهم ثم آل السنومى ١‏ وطولاء 
جل أملاك المنطقة وأبنيتها . وإلى الجنوب الشريىمن البلدة أقم 
الطار فمتسم هاثل واستعداد كبير لاستقبال الطاثرات المختافة غ 
وقد تزلت به أمانى طائرنان إحداها للشركة المولندية الى تقوم 
من هولتدة وبتافيا ؛ وهى طائرة كبيرة من الأمنيوم مها ١5‏ مقعداً 
للمسائرين . أما الثانية فطليانية بين الأسكندرية وبنى غازى وذاك 
خط حديث بدأ منذ أسبوعين 5ط وطائرته مخيرة 
وفىمطروح محخطة لاسلكية أساستعملها الاتصال بالطائرات 
خصوماً المولندية . أقت فى مطروح زفاء بومين فى نزل 
أغريق ؛ واليونانيون هناك نشيطون فى التجارة وبيسدهم غالب 
سيارات النقل وحوانيت البدالة والفتااق ؛ وسيارات التقل 
هناك تقوم لثلاث جهات : فول وتللشكل بوم » السلوم , واحة 
سيوة مة أو سيتين فى الأسبو ع 
الى سيوه : 
قنا مبكرين نستقل سيارات المدود ةأخذنا نبير فى مراء 
لانبائية عريت عن النبت حى الشائك مته وإنكان مظهزها 
فى الشتاء والرييع أبعى وأجل إذ يكثر المشب بنواره الختاف 
الميل؛ ولا يفتأ السافر عر يبقاع تنمو با أعواد الشمير» والطريق 
حجرى فى حِرَنْه الأول » مترب ف الأخير » ويمز معجموعة من آبار 
أذ كر من بينها : حجفة جلاز عند إلكياو ؟ من مطروح 
- حجفة أى بث بلفهم - وححفة البويب عند ااتكياو ١*4‏ 
على مقربة من الاستراحة الى أقيمت للالة اللك بوم أن زار تلك 
ألناحية سنة 154 ؛ ولذدلك يطلقون على تلك البثر أحيانا ( بثر 
جلالة اللك ) لأنه شرب منهاء ثم بثر النصف فى منتصف الطريق 
عند الكيلو 16 ء والسافة كلها كياومترء وغالب تلك 
الآبار رومانية الأسلكانو! يحفرينها تجاويف فى الصخر تبطن 
بالأحنت أو الآجر » .ونمد ينتحات ضيقة يؤجئ الها ماء الطر 
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ارسالة رما 


عتد: سقوطه ليترأ كم قنها؛ وعلى اإفتحة الرئيسية باب وحارس 
يكلف بحفظها من -الأوساخ ومن إستراف اناس فى مائها » وأنت 
ترى طائفة كبيرة من السامة ومخاسة الأبل مدوم حول تلك 
العيون وتنسكم فى صرعاها عساها نثنى بنض ظمئها من الىاء كذا 
مس باليثر عابر » وقدكان يبدو على بعض الأبل عند بر جلاز 
لمأ شديد » ول يرتمب الحارس فى سقها » ولا سألناء عن 
السبب قال : لكيلا تنتجم تلك الناحية وتمتادها كثيراً 
فتضايقه ؛ على أنا أجبرناء أن يسقها هذه للرة أكراما لناورأئة بها 

لبثنا نسير فى اك الطريق الوعس تمانى ساعات وتصف الساعة 
- والسيارات الأخرى الكبيرة تقطمه فى بوم كامل - وقبل 
دخولنا الواحة أخذنا فى الهبوط هريما » وظهرت مخاريط 
متنائرة من الربى » تتد إلى الآفاق فى منظر رائع جيل » ثم بدت 
الخفرة الشاحبة على بعد أمامتا ؛ وذاك أول قبس من سيوء البى 
بننخفض عن سطح البحر بنحو ه؟ مترا » ثم أخذت تقاسيل 
النظر تبدو.ى شبه غلات من التخيل مثلقة متياعد بمفها 
عن بعض 4 ينها ربى أقيمت علها البانى يمضها لاحكومة 
والبمض للآهلين 


سوق سسيوه يقام من أعمراشن على مد من ملين 
ومن ورا اله الما كن وكانها الأحسبار 


وقفنا بباب مسكز البوليس » ولقينا حقرة الأمور أحسن 
كقاءت»:وقدم 'لنا الاستراحة لتأرى الها » وأظهر استعداده الجيل 
لاعدتنا ق:جولئنا الملية القصيرة هناك » وكان قد أوصاء بنا 
نخير] سعادة وكثيل الحافظ وبعض اخواتنا من مطروح : دخلنا 
داو الاستتاحة وقد.أقيمت ذوق ربوة شاهقة تشزف على الواحة 
وقد زودت بالشرفات تغطهاشبابيك من اتلك لنع البعرض » 


وقدكاتت الواحة .هددة باللاريا منذ زمان بميد ولا بزال لما بقية 
إلى اليوم - ولن أنى جلسى فى إحدى تلك الشرةات ومشهد 
الواحة من دوت ساحر وامتداد السعتراء' رهيب ؛ وقد عتى 
بتلك الاستراحة عناءة خامة » لأن جلالة القك قد نزل بها فى 
زيارته » وها دورة للمياء قاخرة » وى أسفلها يعض الغارات 
الى كان يتعبد قبا الشيخ الستومى الكبير فى زاراه تيك 
الواحة قدعاً » وبعد أن طارده الطليان ألها . تزلت أجوب 
بض أطراف البلدة فاذا يذالب بيوتها على الربى تقام من الطين 
السفر الذى يحي الطفل » وترى البيوت وكانها الأحجار أو 
النائر بمضها ركب فوق بض » وتشبه عموعة من حون 
قدعة » وليس لها من النوافذ سوى كوى صخيرة لا تكاد تسمح 
لضوء الشمس أن يتخللهاء وهم المذر فى ذلك » لأن انح اليف 
قاتل وبخاصة قى ابريل ومايو ؛ وقر الشتاء زمبرر ؛ وشهور 
أغسطس وسبتمبر خير مواسم السنة جوأ هنالك . ومن أظهر 
ما يسترعى اظارك وسط تلك الأبنية بورج عييع يدق كلآ:علا 
ويشبه الدخنة وهو مئذنة جد من مساحدتم القدعة : أما 
سوق البلدة ومتاجرهافأقيمت فى متسمات أسفل تلك الربى 
وزودت بطلل من الطين وحريد النخيل » ومداخل شوازعها 
ضيقة مسففة » لا تشمر بأنها طرق يباح المرور فمم1 
( يتبع ) تملانارت 


أبن تسكن ابرواع 

وهل يأ كاون ويشرنبون ؟ وأين م . الروح حية لاتموت . 
كيف تظهر الأرواح ء وناهى سالاتهم' . للراسلات أو المناجاة . 
القيامة والاتتقال بإلوت إلى الحياة ااروحية الوعودين بها . ظلهور 
أهلنا وأعزائنا سبيئة الأرواح الروحانية . فى دور الاثتمال من 
هذه اللياة إلى حياة أبدية خالدة . سمة متاجاة الأرواح برسائل 
وانحة ثابتة . الح 

جيع هذا ده فى كتاب « بهجة الأفراح فى متاجاة 
الأرواح » تأليف الذكتور على تزيل الولايات التحدة وتمنه 
عشرة قروش صاغ » ويطلب من مكتبة المرب الشهيرة بالنجالة 
يتم 407 عصر اتليفون رقم عه . ولمكتبة قائمة ترسل 
يان لكل طالب 


لحقن 


زكرى الموسيقى سان سياره 

احتفلت الدواثر الفنية النرنسية فى أوائل أ كتوير الال 
لذ كرى الثوية لمولد الموسيق الشجير شارل كانى سان سيان . 
ويشذل سان سيان فى عال الموسيق مسكزا فريدا » فهو حلقة 
اتصال بين الشرق والترب يندر وجودها ؛ وله بالأخص سلة 
عصر لا يزال بذ كرها من تمتم سباع عثرفه فى هذه البلا قبل 
المرب الكبرى . وقد ولدهذا الوسيق الشبير فى أ كتوير 
سنة 1١878‏ اريس ودرس الوسيق مند حداثته » ودرس 
عرف الأرغن على العازف التجير بنوا» ودرس التأليف الوسيق 
على هاليق فى ممهد باريى ؛ وتخصص ف الموسيق الكنسية . 
وفى سنة 8هه! عين عازف لكنية المادلين » ول عض قليل 
<ى طار صيته كمازف ومؤلف موسي ؛ وفى سئة 1851 نشى 
مقطوعته الشهيرة 2 أعراس بروميتيه © فلقيت تجاحا عظلها » 
وأتيمها بنشر سلسلة أخرى مر القطوءات القوءة الشائقة 
وأخصها متطوعة عنوانها 2 ثمشون ودليله 4 النى عزفت لأول 
مية فى قار بألانها وأ كدت ميته وعيقربتهكؤلف لمقطومات 
الأوبر! ؛ ومن مقطوعاته الأخرى : 3 الرقسة امروعة » ؛ ‏ شباب 
هرقل » ؛ « هنزى الثامن 4 ء ه اسكانيو 6 » « البرابر: » » 
« هيلين » وقيرها 

وقد ساح سان سيان كثيراً فى بلاد الشرق » فزار المزائر 
ومصر ء وتأئر محيطها ومثلها الشرقية . وله مقطومات شهيرة 
يلد مماعها للشرقق بنو ع ناص + ففيها يتتجلى سحر المماء 
الصافية ؛ وروعة المسحراء » وججال الليالى الشرقية 

وما بروبه الستر أدوين ايانس الناقد الوسيق الشهير » أنه 
كان عر ذات مساء بالاسكتدرية فى طريق الرمل » إذ سمع عزفا 
يديم على 2 انزف » ( البيانق) ,, قسمره الجر فى مكانه ء 
وسرعان ماعل أن هنا المازن إنما هو سان سيان ؛ وأنه يقفى 
عصر أياما فى خفية وتسكر 


وذاع ميت سان سيان فى جيع أور! » ولاسبا فرنسا 
واتكلترا والهسا وألانيا . وطش زهاء خمسة وثمانين عانا . 
وتوف بالحزائر فى ديسمبر سنة 1581 

مبامث عن أضل النرك 
انثأت حكومة الجهودية التركية فى استنبول متحت للم 

الأجناس اليشرية يقصد به ينو ع بخاص انتب يماون الملماء 
الباحثين فى أل الجنس الترى على تحديد خواصه الجنسية وتسين 
السلالة الأنسانية التى ينتمى الها . ولي يتمكن الملماء من 
إجراء الباحث الملمية اللازمة أسدرت الحكومة لاحة تبيح 
فتم قبور المظاء الترك وقص جماجهم وإبداعها بالتحف الذّكور 
عنف الحاجة 

وقد نقذت هذه اللاحة بالفمل وفتهم قبر سئان بلشا أعفلم 
مهندسى الترك ؛ وقدماش ف القرن الخامس عشر وانثأ أ "كثر 
من ماثنى مسجد وقصر ومكتبة كلها من الأبنية الأثة الشبيرة ؛ 
ولغممت جحمة الهندس الشهير لجنة من الءلماء . وسيجرى 
أيضا فص عددمن ججاجم المظاء الترك الآخرين من رجال الحرب 
والمياسة والتفكير . وتشحع الحكومة هذه للباحث وتعشدها؛ 
وعى حرى باشراف وامين. أجنبيين كبيرين احدها الأستاد موشيه 
الاخصانى فى عل الأجناس البشرية 

والمروف أنه يسمب حدا أن محدد خواص الجنس الى 
أو خواص المنصر السائد فيه لأن الترك ليسوا إلا شعبة من 
جنس أسيوى كبير هو المنس الذولى على الأرسجح ؛ وهو جنس 
متشعب الغصائل ؛ هذا إلى أن الثعب الرّى امتزجت ه خلال 
المسور أجناس كثيرة أخرى وخلت الاسلام واءتنقت الحضارة 
التركية ؛ ثم إن الترك ورجوا خلال المصور على التسرى؛ وكان 
الكيراء مهم يوزونف « حرعهم » نساء من تاق الجنميات » 
فن الصمب بل دبا كان من الستحيل أن يستطيع الترك 
الماصرون إرجاع أصلهم إل جتس بذانه 


اازسسالة 


غطر عل الرّلفين 
هل يقرأ الناس اليوم أ كثر مما كانوا يقرأون ؟ وهل بع 
المؤلنون أ كثر مما كانوا بربحون ؟ دلت الاحصاءات فى اتكئترا 
وف أعسيكا على أن قراء الكتب الانكليزية قد زادوا فى سنة 
4 علهم فى سنة 1887 عمدل نحو 
الروض أن ذلك بمني أن لاؤلف قد زاد ريحه » ولكن الواقع 
أن أخبار الؤلفين لا نسر ء والأدلة متوفرة ةع أنهم يسيرون من 
مىء إلى أسوأ ؛ وقد ول البحث على أن أشد العوامل وطأة على 
الؤلفين هو نظام لكاتب الورية الأجورة ؛ وبوجد من هذء 
الكاتب فى أعسيكا نحو سين ألف مكتبة » وعى تنتشر الآن 
ااي حي اح لا 110 الور 
فعى لا تطلب غإائا هما تميره من الكتب » ولا تتقافى من 
'القارى" إلا أجرا زهيدا قد لا يتجاوز بشم ملام من المكناية 
إلواحد » على أنها مع ذلك تجنى أ رباحا طائلة » ومهذه الوسيلة 
يقرأ الكتاب الواحد مثات ورعاآ لاف من إلناس ؛ ولا يسل 
للؤان مهم ثىء؛ وقد وسفت هذه الكانب السيارة بأنها 
« الوباء الأسود 6 بالنسبة للمؤلفين ؟ ثاذا لم وضع نظام آآخر لحاده 
إلكانئب يكفل للؤلفين نوع؟ من الشاركة فى الرح» فانها تنتعى 
بتثبيط عم الؤلفين» ويحجم الؤلفون يذلك عن التأليف ؛ وعتدئذ 
يكون الشتئلون ببسذا النظام قد قتلوا الدجاجة ذات البيضة 
الذهبية » وما يقال عن انكلترا وأعى يك كن أن يقال عن مر 
النى أسبحت فا عارية الكت والجلات والصحف رذيلة ذالمة 


عشرة فى ألائة » وكان 


معر م لم يل 
شت أز بياثةعامكاملة علرطبع أول اتجيل باللغة الاتكليزية. 


وقد احتفل مبده الذكرى أخي افا تكلترا ؛ وأقامت مكتبة ريتالدز 
الشهيرة فى منشتر معرشا للأناجيل القدعة . والأصميل الذى 
يحتفل بذكراء هوالاتجيل الذى ترجه« كفرديل » ؛ وقد عرشت 
إلى جانبه أناجيل عديدة بمختلف اللغات ممثل تطور الامحيل منذ 
نشأة النصرانية حتى القرن الأخير .. والمروف أن أول [تميل 
طبع مر 0 فد ؛ وأوسجد مته 
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متف العصور الوسطى منها تراج إلى الميرية” والونانية والألانية 
والفر نسية ؛ وظهرت بالاتكليزية تراجم لأجزاء عبن الأيجيلفىوقت 
مبكر جد ؛ من ذلك ترجة كدمون ف آلقرنَ السابع » وترجة 
الراهب بيد فى القرن الثامن » ثم ترجة القرد الأ كبر . وقد 
عرضت هذه الأناجي ل كلها فى سميد واد . و عرض ممها جيل 
مخطوط كان فلك الملكة اليسابات 
آار الفكنج 
"كشفت الباحث الأثردة فى السويد عن أشيا: مدهشة تدل 
على بمد المدى الذى انتعى اليه 2 القيكنج » فى يواهم فى طلي 
الملب والفتيمة » فى القرنين الثامن والتاسع من اليلاد » ومن 
ذلك ما ود فى جهات متعددة فى أنحاء السويد وحفظ فى 
متاحفها » وهو غيارة عر طائفة كبيرة من الآثار واللقط 
الشرقية » وبالأخص النقد اشرق القديم ؛ ققد وجد منه زهاء 
عشرين ألف قطمة » وجد معظمها فى جزيرة حوتلاك » وال 
بعض الأحجار المنقوشة على أن بعض زعماء القيك ج سائرُوا 
حتى شفاف بحر الخزر ( بحر قزوين ) » ا فى تلك 
القفار النائية ؛ وفى متحف البندقية أسد من المرمس عليه نوش 
يكية » عى بعضها ؛ وكان هذا الأسد من تائم الحرب التى 
دصلا البندقية من اليونان فى القرن السابع عشر 
كيف بول الرادرب 
قرأنا فى أنباء أمريكا الأخيرة أنت الرئيس دوزفات أقر 
مشبروعا أدبياً ضخا يمد الأول من أوعه ‏ وخلاسته أن المسكومة 
الأمريكية قد اعتمدت نحو سبمة وعشرين مليون ريال ( خمسة 
ملابين جنيه ونصف ) لتغذية المركة الأدبية والفنية فى أمريكا » 
وأنهذا الشروع الذى يدأ وتنفيذء من سبتمبر الاشى سيؤدى 
إلى إيجاد أعمال سين ألفا من الكتاب والوسيقيين والفنانين 
لمدة ستة شهور 
وهذا الشروع بلا ريب من مفاخر الرئيس روزفلت 
وسياسته » وإذا كان ثمة بإد ترجو أن يحدث فبها مثل هذا 
الشروع صداء وأثره » فعى مصر التى ما زالت تتجاهل الحركة 
الأدبية والفتية » وما زالت تتركها لمسيرها وبؤسها . ولقد عنيت 
الحكومة أخيرآ عسألة المثيل ؛ ورصدت لتشيجيمه والهاشه 
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زهاء ثلاثين ألا » هذا عدا عشرة آلاف أخرىتفر قكل مام على 
الفرق الأجتبية . وإذا كنا محمد لوؤارة العارف عنايتها بالعثيل 
وهو من عناصرالفن وأركانه قائنا لا نستطيع أن نبغ موتنها 
إزاء الحرة الأدبية ولذاء الشتغلين بالأدب والكتابة ل تمع 
إلى اليوم أن وزارة المارف قد فكرت فى عهد من المهود أن 
ترصد أى اعتاد لتشجيع المرة الأدبية » ولم نمع أنها رسدت 
يوما أى مبلغ لكافأة الكتاب البرزين أوءؤان الكتب المتازة » 
ومتذ أعوام ترسد.وزارة العارف اعنادات مختلفة لامانة المثاين 
والمثلات » ولكنها ف تفكر وما فى أن ترد ميلتا لاعانة 
الكتاب والؤافين ؛ ولسة! يجد ميررا لثل هذا الاغقال الوم من 
وزارة العارف » ذهل لنا أن نؤمل أنها فى عهدها المديد » تعنى 
مبذه السألة ؟ وهل لنا أن نؤْمل أنها كا ذكرت القثيل والمثاين 
تذكر الأدب والكتاب » فتعمل لؤلاء شيا مما تريد أن تعمله 
لأولنك ؟ 
آَم كناب للكولوزل لو سى 

من أنباء نورك أن شرك للتشر قد أعلنت أمها ستخرج 
فى الخريف القادم عشر نسخ ققط 
الكولونيل لورنس بطل الثورة المربية الشهير ؛ وعنواه الضرب 
ونا 16 . وستطيع هله التسخ العشر على ورت من الحرير 
الفاخر وتمرض النسخة الواحدة للبيع عبلغ خسالة ألف درلار 
(ماثة ألف جنيه 1) والقول أن بيع الكتاب بهذا المن المراق 
يقصد يه حاية حق طبمه وعدم إذاعته . ومما بذ كر مهذه الناسبة 
أنه لما طبمكتاب لورنس الشهير 8 سبعة أمدة من المكة » 
فى أمريكا عرشت النسخة بيع علخ أريمة ]لاف جني وبيمث 
كلبا وكان الطبوع مته © نسلخة فقط 

كنات جرير لرالورئر 


من آخر كتاب وضعه 


سدر أخيرا كتاب جديد لجبرائيل دانوتزيو شاعى ايطاليا 
الأ كبر بعد صمث طال أمدم . وعنوان كتاب الشاعى الجديد 
طريف مدهش » ثقد ماه ( ماثة وماثة ومانة وماثة صفحة من 
الكتاب السرى لجبرائيل دانوتزيو الذى بود الوت» والكتاب 
مدهش رائع -ما ؛ فهو يحتوى على طائفة كبيرة من ذكريات 
وانوتزبو وعخاطراءه وجاريه الشخصيةٍ ؤملاحظانه مكل ضرب » 


ازرسالة 


وهو ينفيض بالصور البديمة والآراء الثريبة » والتخيلات المدهشة 
والاشطرام التقد فى سبيل الجد والشهرة ٠‏ ويتقسم الكتاب إلى 
قسمين ٠‏ قم يحنوى على قصص الشتاب وأحلامه الوحشية» 
وقسم عتوانه « الكتاب اب السرى 6؛ وقيه بتحدث دانوزيو عن 
الدور الذى قام به فى الحرب الكيرى ؛ وغاطراته وأخلابه 
وأعماله المبقرية التى عجملت من الشاعى جديا 5 شبيرا ؛ وحمات 
منه بطلا قوميا لابطاليا 
عى صكايا النارى 

يميش ف التق وهط كير مر أ كابر الكتاب الألماتيين 
(غير الهود) وذلك لأنهم من خصوم هتلر وسياسته ؛ ويمانى 
الكثير منهم شظف الميش وآلام الذى لأنهم حرموا من أمواهم 
وأملاكهم التى صادرتها الكومة الألانية . وقد توف أخير؟ فى 
بإريس أحد مؤلاء الكتاب « وهو الأكتور هلمان فون حيرلا 

وكان فون جير لاخ قبل قيام الم المتارى من أقطاب 
السحافة الألمانية ؛ يمحر 2 جريدة برلين الأسبوعية » سة 8 
8 وقد اشتذل فون جيرلاح بالنياسة منف بعيد وتقك النياية 
فى ارستاج عار؟ عن سيليزيا الملا موطنه ٠.‏ ولكنه كان 
دعوقراطى النزعة يدعو إلى السلام والتفاتم مع فرناء وهو الذى 
الح المتارى 
فى ألانياء فر من ألانيا إلى بإريين » فنزعت الحكومة أملاكه 
وأمواله ؛ وجمل فون جيرلاح جهوده لمقاومة الحكومة النازية 
ومادئها حتى توف فى نحو الخامسة والستين من عمره 
منازل الفضْل 


أسى شمبة حقوق الانسان الأثانية ؛ ولا قم 


كان الأستاذ اليل تمد مود جلال قد أخدذ يكتب محت 
هدًا المنوان عن الدور القدعة التق كان لما أثر لاهن فى تارجم 
مصر الحديئة » فتشى فى المدد الثامن والمانين من.( الزسالة ) 
مقالاً تفيسا عن ( قصر الوالدة ) , ثم شتلته شواغل الياة عن 
موطوعه . وقد حاءنا اليومكتايان أحدها منالأديب (على فهعى) 
بالنصورة » والآخر من ( فؤاد شا كر ) بالقاهرة » يستنجزان 
الأستاذ وعده إلفى فى هنا الوشوع الطريف اللى يحجمع 
بقن الفائدة.والمظة واللذ: » والأستاز لاشك١فاعل‏ 


الزرسالة 


-١‏ وعى العهمر - تألين الأستاذ ابراهيم المرى 
؟ - قصهى الحيامٌ ‏ تاليف السيدة نور الهدى الحكم 
لللاستاذ مود الخفيف 


تر فى هذين الكتابين مثلين من ألوان الأدب المسرى 
.مص . أما أوما فجموعة مقالات تاخلاها عدة أقاسيس 
مترجة » قسمه الؤاف خمسة أقمام : دراسات أدبية » واجماعيات 


وضرنات » ووجوء وأرواح ؛ وقصص . ولذلككان الكتابقى ١‏ 


بناله وق موشوّعه لا يمخرج كثيرا من ذلك التوع من الأدب 
العروف 3 يأدب المقالة 6 ؛ كلقد جع لاؤاف شتيث ماكتب فى 
مناسيات مختلفة وأطاق عليه اسم وى العمر ؛ وإن كان هذا 


“الاسم وى اليك فكرة متصلة أو دراسة مفصلة المصر الذى 


يعيش فيه 

تطالع الفسل الأول 3 وى البيئة والعصر فى الأدب 
الحديث » قترى الكاتب يقرر أن الآدب الى الجدتر بإليقاء 
هر ماجع بين تأثير البيئة وإيحاء المصر » وتراه من أجل .ذلك 
يعيب لى أدينا المصرى حُلوه من هذ الصفة » بِيما هو عتدح 
الأدب الأورتى ويعحب به » وهو إِذ بورد لك الأمثلة فى أدينا 
ينسى أن ما يشكو منه عا هو وليد البيئة »كا جاء فىّكلامه عن 
طريقتنا فى الحب والشمر مثلا ؛.والئريب أنه يشير إلى الملة » 
وم بعد الرأة عن الرجال ! أوليس تأئير البيثة الى يدعو اليه 
وانجاً فى هذا ؟ وكيف يتمنى لنا أدب آخر مع ما تمن عليه ؟ 

وانك لتنتظر أن يدور الكتاب على تلك القاعدة التى يدعو 
الها ؛ فاذا بك لاتكاد بحس أثر لبيئتنا إلافى تلك القطمة اقيلة 
القوية ومى 7 الرأة الصرءة قبل الكفاح الوطنى ويمدء 6 وماعها 
هذه فالصبئة كلها غسببة ؛ أوربية وأمريكية ؛ ذف مقالة 8 المدق 
5٠4١‏ 


فى الأدب واللياة © بجده لا يقصى عن اتهام أدبنا فيرمينا يأننا 
نؤر اللدذة على الأل فى اتتاجنا شمقا منا وجبئاً ؛ ثم هو يعيب 
علينا كثرة الخيال وشعف قوى المقل ؛ يعيب ذلك علينا الشءر 
والقسة » وهو لا يهل أن الشعر فى المالم قدعه وحديثه شرقيه 
وغربيه وليد الخيال » وأن القصة تفقد أثم عناصرها إذا غلب 
فها التحليل والدرس على الخيال الشعرى القوى ء فاذا طلب 
السدق فمليه أن يطلبه فى الفلسفة » فان الصدق فى. الأدب عدو 
الليال ؛.ومن ثم فهو عدو الشمر والقسة . على أن الكاتب 
الفاشل لا يلبتٌ أن يتسى هذه القاعدة أيضا » فيرى أن الأدباء 
البرجوازيين يتعامون عن بيشهم » ويزيفون عماء وييك.دون 
بذلك عن السدق ؛ ؤهو مم ذلك يدك فى أدبهم قوة تنجيه من 
اللوم » ثم تراه حين يتحدث عن الشر فى هد المصر ونهضته 
فى فرنسا 6 يدعو مع الداعين من أيناء الفرب إلى السمو الروحااق 
والفيال الجامح ]للى' بالرؤى والأحلام » تراه دعو إلى ذلك 
الشمر الذى يثلب فيه الميال على المقل » والذى ينطاق كوج 
اللوسيق » ويتساعد إلى المماء كالصلاة » ويققصد به الشاعس 
التغني بالمياة وتحجيد ظواهنها واستبطان هذء الظلواهى بواسطة 
الأشراق الروحى والاتصال من لاله بالقوة العلوية الخالدة التى 
أدعنها © فأن هذا من اتكارء الخيال فى الأدب وخصوسا فى 
أدبنا ؟ ! وامل هذا التناقض ثتيجة انعدام الوسدة فى الكتابي 
كاسبق أن ذكرت 

أما بق موضوعات الكتاب نهى كا أسلفنت غربية الروح 
والماطفة”» فأنت تقرأ الأدب الأمريى الحديث وترجة خسة 
من أعلامه » وتقرأ أدب السرعة ومظهرء فى أوروية ؛ كل ذلك 
دون أن تظفر بإشارة إلى شاعي من شعرائنا أو كائب «رل 
كتابنا ؛ وى قسم التراجم من هذا الكتاب لن يجد وى 
أعلام النربيين كا ميل زولا ؛ وول ورجية ؛ ودومان رولان » 


1 الزأسالة 


وهنرىدىمنترلان » وغيرتم ؛ وفمللاً عن ذلكفان بحس بشخصية 
الترجم فى فى تلك التراجم وهى على دقنها واستيقائها لا مخرج ف 
جا عما نطالمه فى الجلات من لمات ببسيطة فى سير هؤلاء 
الرجال حت لقد أحسست أن ثقافة الجلات مسيطرة سيطرة قوية 
على الأديب الولف فى هذا الباب 

حتى الأقاسيص مجدهامعرية تشر ح ببثات غير بيئتناوجتمماً 
غير عتممناء وامثلاً غير مثلنا . نمم لا ضير على الأديب أن ينقل 
اليتا ما استدسن من الماذج بين حين وآخر » ولكن على شرط 
أن يشعرنا بألهانتا و برينا من ألوان ثقافتنا وسور حياتنا ما ب نستا 
وسط هذا الشجيج النربى الذى مخشى أن يموق تقدمتا ؛ وعحو 
ذاتيتنا » ويحول بيتنا وبين الاسالة والماق » ويقطع الصلة بيننا 
وبين ماضينا الحائل 

ونست أشك فى أن الأستاذ ابراهم الصرى , يذ كانه 1 
واستمداد فين أن يجول فى أدبنا الصرى النائىء جولات تعود 
عليتا بالحير » إن هو وجه إليه بعض عنايته 

#2 2 

يأنى بعد ذلك الكتاب الثاتى 2 قصص الياة فى الأسرة 
والجتمع 6 المريية الفائلة السيدة نور الهدى الحكم ٠‏ ويقع 
فى تيف وثلئالة سفحة » ذكرت مؤلفته أبه مؤسس على نظريات 
الثر بية وعل النفس والاحجتاع . ولقد قرأنه فألفيته يدور كله حول 
الرأة وعلافها إلرجل ؛ وهو يشم إلى مابه من أقاسيص يعض 
نظرات ف الحياة 2 كاستفتاء فى حادث خا 5 وا الجتمع الحديث 
للأسر المصرية ؛ وتطور الآراء فى تربية الرأة . وهذا الكتاب 
يتناول المجتمع الصرى والبيئة المرية فى الكثير النالب من 
موضوعابه ؛ حتى لتكاد تتعدم فيه الصيئة النربية 08 على الرخم 

من أن صاحبته عاشت في أوزو؟ زننا غ ون عر 
#مدها لها ؛ فا أحوسنا إلى من يتناول حياتنا بالشر حوالتحليل 
فى إخلاص وعطق . ولقد أحست الاخلاص والتحرق إلى 
الاسلاح فى هذه الأتاسيص الساذجة ء وأتجبتتي تلك الروح 
الطيبة ؛ فالكاتبة لا تشير إلى عيوبنا إشارة الترفم المتكير 
الذىيباعى كدنيةغيره ؛ ولن ميمه سوى إظهار تقائصنا وعرضبا 
فى شكل فشا كا يفمل يمض شبابتا » يل تراها تعرض لها 
فى دفق وهوادة » ولن تقتصر على الوقف السلى منها » وإنا 


يذكر أوجه الملاج وتشرحها جهد طافها » وفى كا أذ كر 
طريقة حميدة وروح عمودة . هذا إلى أن الكاتبة الفاشلة قد 
وفقت إلى أسلوب يسيط مقبول » تراه وإن لم يرشك كثيراً من 
ناحية البلاغة » لن يثقل عليك ولن غله 

غير أنى أرى بناء القصة عندها شميفاً » ولملبا لا تسير 
فيها على قاعدة ولا تتهج طريقة » وإتما يختلج الرأى فى 
رأسها فتلبسه ثوب القصة فىأى وضع » سباعلة نصب عينم إبراز 
الفكرة وتوضيحها بطريقة سهلة غير طريقة الدفاع والتاتثة . 
ولملهالم تفكر قط فىبناء تلك الأقاسيص ؛ والاقيقة أنها أقرب 
إلى 2 السكايات » النى دور بين جليسين مها إلى القصة فى 
وضعها القني » فأنت إذا طليت الاستمتاع الفنى عند قراءة 
هاتيك الأقاسيص ان تظفر به فى معظمها » أما إذا طابت الرأى 
والعاطفة فعى متوئرة لديك 

هذا إلى أن الكاتية التامبة » أقوى شخضية وأشد تأثيراً 
وأسمى ببانآ فى القالة عنها فى القصةء فلئد أيجبت حمًاً عقالها 
2 تطور الآراء فى تمليم المرأة وتربيتها 6 وتلرنه نين عستمتماً بها 
جاء فيه من آراء صائية » وما يلي فى ثناياه من روح متوثية 

وإى إذأقس هذا الكتاب إل فتياتنا وفتيانناء أتقدم بالثناء 
للمربية الفاسَلة على ما يذلتمن هد وما توت من خير 

اليف 


فى أصول الأدب 


صفحات من الأدب المى والآراء الجديدة 


قم 
اصمر مسن الرزابات 
يطلب من إدارة 2 الرسالة 6 ومن جيم الكاتب 
وتمنه 17( قرش عدا أجرة البريد 


